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 بي العلاءالفكر والشعر فى منظور أ: الجزء الأول 

  .أبو العلاء بین الترغیب والترهیب ـ
  .منهج الشك بین أبي العلاء ودیكارت وطه حسین ـ
  . منهج الدیالكتیك العلائي بین المذاهب المثالیة والمادیةـ
  .الفكر والشعر فى منظور أبي العلاء ـ
  .خصومة خسرها الأدب العربي ـ
  . حول رسالة الغفران لأبي العلاءـ
  .الغفران بین هوامش ـ
  

 دلیل القارئ الذكي إلى عالم أبي العلاء: الجزء الثاني 

  .مشترط أبي العلاء: ل الأولـالفص ـ
  . أبو العلاء داعیة للثورة:يـالفصل الثان ـ

  .الكتیبة الخرساء: ثـالفصل الثالـ 
  .الماسونیةعلى  العلاء يأبحملة  :الرابـعالفصل  ـ
  ران؟ُ لمن كتبت رسالة الغف:الخامسالفصل  ـ
   . الطبیعة الشفریة لرسالة الغفران:السادسالفصل  ـ
  . الموقف العلائي من المرأة:السابـعالفصل  ـ
  

 أعمال ومؤلفات نجیب سرورثبت ب .  
  

  
  المقدمة

 

 الرائعــةالعلائیــة ، لكــم تــصدق تلــك العبــارة "!أولــو الفــضل فــي أوطــانهم غربــاء"
وقـصة . ل النبیـل نجیـب سـرورأكثر ما تصدق علـى هـذا الكتـاب القـیم وصـاحبه الراحـ
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ذلــك أن الكتــاب الماثــل ظــل حبــیس الأدراج لــسنوات طــوال، تربــو علــى الثلاثــین عامــا 
 ساشا كورساكوفا الأمرین في سبیل الروسیة السیدة الكاتب أرملةتقریبا، عانت خلالها 

ُإخراجـــه للنــــور ككتــــاب مكتمــــل، بعــــد أن نــــشرت بعــــض أجزائــــه متفرقــــة فــــي مجــــلات 
أبـت إلا  الـسیدة ساشـاــ أقـول إن  قبل أن یرحل نجیـب سـرور عـن دنیانـامختلفة، وذلك 

ٕأن ینشر الكتاب مكتملا، تنفیذا لوصیة زوجها الراحل من ناحیة، وادراكـا منهـا لأهمیـة  ُ
فلطالمــا كــرر الرجــل علــى . الكتـاب وأهمیــة موضــوعه لنجیــب ســرور مــن ناحیــة أخــرى

دا حلــوا لعالمـه المنـشود، أولهــا مـسامعها إعجابـه الفـائق بــثلاث شخـصیات، رآهـا تجـسی
المـسیح علیـه الـسلام، وثانیهــا دون كیخوتـه الـشهیر بطـل روایــة ثربـانتس الـشهیرة التــي 
تحمل الاسم نفسه، وثالثها أبي العلاء المعري شاعر الفلاسفة وفیلـسوف الـشعراء ولنـا 

المهـم إلـى هـذه الدرجـة أحـب نجیـب سـرور أبـي العـلاء، حتـى أنـه . معه حدیث یطـول
  . نزله تلك المنزلة الكریمة في عقله وقلبهأ

بید أنه قد یكون ملائما قبل التطرق إلى الحدیث عن الكاتب الراحـل وموضـوع 
كتابــه المهــم، اطــلاع القــارئ الكــریم علــى طبیعــة علاقــة كاتــب هــذه الــسطور بنجیــب 

كنـت قـد فرغـت لتـوي مـن . سرور، وكیفیة وصول مخطوطة هذا الكتاب القیم إلى یـده
، الصادر عن دار سطور للنشر، وهو كتاب أودعته رؤیتي للنهج )نسان هو الحلالإ(

تلــك .  كمــا یحلــو للــبعض، وأنــا مــنهم، أن یــسمیهاHumanismالإنـساني أو الأنــسنیة 
فى قولي بأن تطور التاریخ الإنساني لا یعدو كونه نتاجا لـصراع التى تجسدت الرؤیة 

وذلـــك اســـتنادا !  والـــذات المغتربـــة والآخـــرثقـــافي معقـــد بـــارد، أطرافـــه الـــذات الأنـــسنیة
، وهــو مــا یعنــي كــون لتعریــف إلیــوت الأنثروبولــوجي للثقافــة بأنهــا طریقــة شــاملة للحیــاة

الصراع أعم وأشمل منـه عنـد الماركـسیین، فاحتیاجـات الإنـسان لیـست مادیـة فحـسب، 
  .فهي تتجاوز الاحتیاجات المادیة، على أهمیتها وخطورتها

ــــك النمــــوذج الأنــــسني  أبحــــثالمهــــم، أخــــذت ــــق علیهــــا ذل  عــــن شخــــصیة أطب
ــادتني خطــاي إلــى نجیــب ســرور ــا منــي بعلمیتــه وواقعیتــه، فق فرحــت . التفــسیري، إیمان

أجمع المعلومـات والوثـائق عـن الرجـل عـلاوة علـى إقبـالي علـى اقتنـاء وحـصر أعمالـه 
 الــسیدة ساشـــا كورســاكوفا خیـــر معــین، فقـــدأرملتـــه والحـــق أنــي وجـــدت فــي . المنــشورة

فاجأتني في لقائي الأول بها بمقهى ریش الشهیر بأن دفعـت إلـى بحزمـة مـن الأوراق، 



 4

 زوجهــا الراحـــل عـــن أبـــي اكتبهـــغیــر منـــشورة،  ة قیمـــدراســـةقالــت لـــي إنهـــا مخطوطــة 
 وبقدر ما أثلـج الطلـب المفـاجئ !إعدادها للنشرتحقیقها والعلاء المعري، وطلبت مني 

  ..وثقل العبءصدري بقدر ما أخافني لوعورة الطریق 
 أن ا وصــــاحبهالدراســــةُوأرانــــي مجبــــرا، قبــــل المــــضي قــــدما فــــي الحــــدیث عــــن 

أستطرد بعض الشيء للتعریـف بالأنـسنیة، فـي عجالـة، عـسى أن یـدرك القـارئ الكـریم 
للنـشر واعـدادها  المهمـةمخطوطـة هـذه ال تحقیـقدوافع إقبال كاتب هذه الـسطور علـى 

الجهد المبذول لخروج المخطوطة إلـى النـور وعسى أن یطمئن القارئ نفسه إلى أمانة 
ــم یمــس مــن  ُعلــى النحــو الــذي أراده الراحــل الكــریم نجیــب ســرور، فــالنص الأصــلي ل

  . قریب أو بعید، ولسوف أتحدث عن ذلك لاحقا، بشيء من التفصیل
ُالأنسنیة نهج یحترم الإنسان وینزله المنزلة اللائقة به، فهي تقول بالإنسان 

وجود، وهدفها هو التمحیص النقدي للأشیاء بما هي نتاج للعمل كأعلى قیمة في ال
البشري وللطاقات البشریة، تحسبا لسوء القراءة وسوء التأویل البشریین للماضي 

ففي رحاب الأنسنیة لا یوجد سوء تأویل لا یمكن . الجمعي كما للحاضر الجمعي
 لا یمكن استعادته، مراجعته وتحسینه وقلبه رأسا على عقب، و لا یوجد كذلك تاریخ

وبعبارة أخرى، تنسف . ٕإلى حد ما، وفهمه بشغف بكل ما فیه من عذابات وانجازات
الأنسنیة جذریا الأطروحة القائلة بان تبجیل ما هو تراثي أو إتباعي یتعارض حتما 

وٕاذا اتخذنا التاریخ كمثال، نجد أن . مع التجدید المستمر للمعطیات المعاصرة
سارا غیر محسوم، قید التكوین، لا یزال مفتوحا على حضور الأنسنیین یرونه م

. الناشئ والمتمرد وغیر المستكشف وغیر المقدر حق قدره وما یطرحه من تحدیات
كما أنهم یرون أن الإنسان هو صانع التاریخ، ومن ثم فهو قادر على اكتناهه عقلیا، 

 بالأحرى، نراه من وجهة وفق المبدأ القائل بأننا كبشر ندرك فقط ما نحن صانعوه، أو
نظر الإنسان الصانع، فأن تعرف شیئا ما یعني أن تعرف الكیفیة التي بها صنع ذلك 

  .   الشيء
وطبقا للأنسني الفذ إدوارد سعید، لیست الأنسنیة طریقة لتدعیم وتأكید ما قد 
ٕعرفناه وأحسسناه دوما، وانما هي وسیلة تساؤل واقلاق واعادة صیاغة للكثیر مما  ٕ ٕ

دم لنا الیوم على أنه یقینات مسلمة، معلبة، مغلقة على النقاش، ومشفرة على نحو یق
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غیر نقدي، بما فیها تلك الموجودة فیما اصطلح على كونه آراء وأعمال خالدة یجري 
فثمة صعوبة في القول بان عالمنا الفكري والثقافي . تغلیفها برقائق المحرمات الثقافیة

یهیة من خطابات الخبراء، فالأرجح انه تنافر كنایة عن مجموعة بسیطة وبد
ولكل حضارة أن تلبي روحها هذا النهج . مضطرب من المدونات غیر المحسومة

ولهذا علینا أن نلتمسه في الحضارات المختلفة، فخصائصه العامة . الأنسني المنشود
  :تكاد تكون واحدة بین جمیع الحضارات

  . معیار التقویم هو الإنسان) 1(
  .الإشادة بالعقل ورد التطور إلى ثورته الدائمة) 2(  
  .تثمین الطبیعة والتعاطي المتحضر معها) 3(  
  .  القول بأن التقدم إنما یتم بالإنسان نفسه) 4(  
  .تأكید النزعة الحسیة الجمالیة) 5       (
والسؤال الذى لابد أنه جائل بصدور الكثیرین، خاصة ممن لم یعاصروا   

من هو !: ُى عاصروه ولم یسمعوا بحكایته المحزنة وهم كثرنجیب سرور، أو حت
نجیب سرور؟ وما هي حكایته المحزنة والفاجعة؟ وما هو سر هذا الصمت الاعلامي 
الرهیب والتجاهل التام لمكانة الرجل فى الفكر العربي فى وقت لا یتوقف فیه ضجیج 

 نجیب سرور هو :احتفاء الإعلام العربي بالأقزام من كل حدب وصوب؟ والجواب
، وأبى إلا أن بشذرات من الطوبائیةذلك الأنسني الفذ الذي لم یقنع على الأرجح 

وترك لنا میراثا یصعب على المسافر في أراضیه البت ! یبلغها، فاحترق ببلوغه إیاها
فیه برأي، فهو خلیط من الكبریاء الشهي والكرامة الجریحة، لا یملك المرء إزاءه إلا 

الإعجاب بإیمانه الجمیل بنفسه، . شاعر الإعجاب والشفقة تجاه صاحبهأن تتنازعه م
  . والشفقة لما تكبده من أهوال وعذابات

 في قریة إخطاب بمحافظة الدقهلیة، وهي احدى 1932عام وُلد نجیب سرور   
وقد ظلت إخطاب بفلاحیها ومآسیها . أهم قلاع الاقطاع المصري فى ذلك الزمن

. نسیج حیاة نجیب سرور وفي الكثیر من كتاباته ومسرحیاتهوغیطانها، متغلغلة في 
منها استخرج المادة البشریة والحیاتیة الأولى لأدبه، وفیها تلقى معارفه الأولى، إذ 

وفیها قرأ . تشرب بالموروث الشعبي من عادات وحكایات وأمثال واعتقادات وأساطیر
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رور امتلك مجموعة من الكتب ما ألقت به الأیام بین یدیه، خاصة وأن والده محمد س
وكثیرا ما حث الأب ابنه نجیب على . وكانت له محاولات شعریة وقصصیةیُعتد بها، 

القراءة والكتابة، على خلاف الحال مع ثروت الأخ الأكبر لنجیب الذى اختصته 
على أمل أن یحقق الابن نجیب والذي أكمل تعلیمه لاحقا، ، "الغیط"الأسرة بأعمال 

ُلأب محمد سرور، بأن یصبح كاتبا وأدیبا یشار إلیه بالبنان، فلم تكن سرور حلم ا
. المناقشات الأدبیة بین الابن نجیب سرور ووالده لتنقطع یوما فى تلك المرحلة

ُوبالفعل التحق نجیب بالمدرسة الابتدائیة وبدأ رحلته التعلیمیة، وتفوق وشغف 
ومرت الأیام . م یكن لیفارق یدهبالقراءة، وتمتع بحس نقدي راق، حتى أن الكتاب ل

لثانویة، فلم تكن على أیامه المرحلة لمدرسة اونجح نجیب فى الابتدائیة، ثم التحق با
وبدأ الصبي نجیب ینضج، كان لا یترك كتب الشعر من یدیه وخاصة . الاعدادیة

على صعوبتها، خاصة لمن هم في  كتب أبي العلاء المعري ـ موضوع هذا الكتاب ـ
   . آنذاكمثل سنه
وهى روایة غیر منشورة تجسد !) فارس آخر زمن(وطبقا لروایة نجیب سرور   

 بحكم سرورالسیرة الذاتیة لنجیب سرور، حال رحیله دون اكتمالها، كان الوالد محمد 
وظیفته دائم التنقل من قریة إلى قریة ومن مدینة إلى مدینة بین الوجهین البحري 

زامي والتحق بمدرسة الصیارفة، وأصبح یملك ثلاثة والقبلي، فقد ترك التدریس الال
 وفي مدرسة مغاغة الثانویة اشترك نجیب لأول مرة في تمثیل مسرحیة .عشر فدانا

وفي كلیة الحقوق التى اختارها له والده انضم نجیب الى فریق ). أصدقاء السوء(
توفیق ل) نهر الجنون(التمثیل، واشترك مع زمیله كرم مطاوع فى تمثیل مسرحیة 

   .  الطالب آنذاكالحكیم من اخراج سعد أردش
وبدأت اهتمامات نجیب تزداد بالتمثیل، فالتحق مع كرم مطاوع، وفي عام 

للفنون المسرحیة مع كلیة الحقوق، بید أن نجیب لم یلبث أن واحد، بالمعهد العالي 
الذى ،  ولكم أغضب ذلك الأب.ترك دراسة الحقوق فى السنة النهائیة لیتفرغ للمعهد

لم یبث أن غفر لابنه فعلته تلك بعد أن عرف أن هناك نیة لایفاد بعثات إلى 
ٕالخارج، والى روسیا بالذات، فقد كانت طرق البعثات إلى لندن وباریس مغلقة عقب 

بعثة إلى الخارج ودكتوراه قد تحمي ابنه من الضیاع فى عالم الفن . 1956حرب 
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أن یضیع بینها فى  ـ الوالد نفسهـ یوشك هو والأدب بین أذرع الأخطبوط الذي كان 
ویحمل مجرد شهادة مدرسة !..مطلع شبابه حین كان یكتب الشعر والمسرحیات

وكان قد أقسم بینه وبین نفسه على ألا یعود فاز نجیب بالبعثة، وبالفعل  .المعلمین
إلى مصر، فیما لو اتیحت له فرصة الخروج منها، لما سادها آنذاك من قمع شرس 

 ،هلوازملولده یشترى الأب محمد سرور راح و. صحاب الرأى وسجناء الضمیرلأ
 فى قصیدة الوداع التى ألقاها بین المودعین أن یعیش دائما بعقله وقلبه أوصاهو

  ! ووجدانه فى وطنه مصر مهما باعدت بینهما المسافات والسنوات
یقه أبو وفي موسكو ضرب نجیب على نفسه عزلة، لاقتناعه ـ كما قال لصد  

كانوا منتقین ) 1959عام (بكر یوسف فیما بعد ـ بأن المبعوثین المصریین آنذاك 
أما هو فأفلت بأعجوبة، . بعنایة من أجهزة المباحث بحیث لا یفلت منهم تقدمي واحد

لأنه وصل إلى موسكو فى قمة الحملة المعادیة للشیوعیة فى الجمهوریة العربیة 
ولعبت دورا مأساویا . مة الوحدة بین مصر وسوریاالمتحدة، وهي حملة صاحبت إقا

ن أفصح نجیب سرور عن انتمائه للفكر افما . في حیاة نجیب سرور في موسكو
جماعة (الماركسي، وأشاع انه كان عضوا بأحد التنظیمات الشیوعیة في مصر 

حتى وجد نفسه محاصرا بشكوك وریب قویة من قادة التنظیمات الشیوعیة ) حدتو
في موسكو، وخاصة تنظیم الحزب الشیوعي السوري الذي كان یقوده في العربیة 

وكان . موسكو أحد أعضاء اللجنة المركزیة للحزب اللاجئین الى الاتحاد السوفیتي
كیف یتمكن شخص یقول انه شیوعي من المجيء الى موسكو في : مبعث الریبة هو

ى كانت في أوج عنفوانها، هذه الفترة بالذات، ویفلت من أجهزة المباحث المصریة الت
  !بل وفوق ذلك یأتي طالبا فى بعثة حكومیة

وفـــي محاولـــة منـــه لتبدیـــد هـــذه الـــشكوك جـــنح نجیـــب الـــى التطـــرف، فلجـــأ الـــى 
ـــشكیل مجموعـــة مـــن  ـــدیمقراطیین المـــصریین"ت ـــات واتخـــاذ المواقـــف " ال لإصـــدار البیان

تمرات التـضامنیة مـع المعادیة للنظام الحاكم، واستغل ذات مرة فرصة انعقاد أحد المـؤ
ــا  الــشعب الكــوبي فــي جامعــة موســكو فقفــز إلــى المنــصة واســتولى علیهــا، وأطلــق بیان

ـــا ضـــد  ـــدیكتاتوري"ناری ـــي مـــصر وســـوریا" النظـــام القمعـــي ال وبینمـــا هـــدرت القاعـــة . ف
المملـــوءة عربـــا وأجانـــب بالتـــصفیق ظهـــر الحـــرج والـــضیق علـــى أوجـــه المـــسئولین فـــي 



 8

ونجحـــوا أخیـــرا فـــي تنحیتـــه عـــن . فـــي ورطـــة شـــدیدةالجامعـــة، الـــذین وضـــعهم نجیـــب 
ففـــي الیـــوم التـــالي احتجـــت الـــسفارة المـــصریة علـــى ! المنـــصة ولكـــن بعـــد فـــوات الأوان

ــ ــه البیــان (صل نجیــب مــن البعثــة ُجامعــة موســكو، وف هــو ومــاهر عــسل الــذي تــرجم ل
فیت وأُلغى جوازا سفرهما، وطالبت السلطات المصریة المسئولین السو) وألقاه بالروسیة

  !.بترحیل نجیب سرور وماهر عسل إلى القاهرة فورا
بهذه الحركة نجح نجیـب فـي كـسب ثقـة الـشیوعیین العـرب فـي موسـكو فـدافعوا 
عــن بقائــه فیهــا وتكللــت مــساعیهم لــدى الــسلطات الــسوفییتیة بالنجــاح فظــل نجیــب فــي 

ــالمبعوثین المــصری ین ُموســكو، ولكنــه نقــل إلــى مدینــة جامعیــة أخــرى حتــى لا یحتــك ب
وبمــرور الوقــت أدرك نجیــب انــه ارتكــب حماقــة، ولــم یعــد یــدري مــاذا . الهــائجین ضــده

واعتـرف لأعـضائها صـراحة بأنـه لا . یفعل بهذه المجموعة الصغیرة التـى التـصقت بـه
یفقـــه شــــیئا فـــي الــــسیاسة، وأنـــه لا یریــــد أن یلحـــق بهــــم الـــضرر، ولــــذلك قـــرر تــــركهم 

  . حذوهوالانصراف إلى الدراسة، ونصحهم أن یحذو 
وبالفعل، وفـي الوقـت الـذي بـدا وكـأن أمـور نجیـب سـرور تـسیر إلـى الأفـضل، 
بعد تبدد سحب الشكوك فیه وانتصاره فـي المواجهـة مـع الـسلطات الحكومیـة المـصریة 

، سـواء برفـضه أمــرا منهـا بـالعودة إلــى مـصر بعـد ثلاثـة أشــهر مـن وصـوله إلــى آنـذاك
، أخــذ  بعــد فــصله مــن البعثــة ضــدهالــضغوط التــى مورســتأو بــصموده أمــام ، موســكو

وفـى هـذه الفتـرة بـدأ . نجیب یبتعد عن مجموعتـه الـصغیرة ویغـرق فـي الـشراب والـدیون
وهـى قــصیدة " لـزوم مـا یلـزم"التـى أورد مقـاطع منهـا فــي دیوانـه " العـودة"یكتـب قـصیدة 

  :مغرقة في الیأس والضیاع والحنین إلى الوطن
  !یا مصر یا وطني الحبیب"

   رمته الریح في عشیا عش عصفور
  غریب،

  ..آت أنا آت..یا مرفئي
  ولو في جسمي المهزول آلاف

  ..الجراح
  ..وكما ذهبت مع الریاح
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  ..یوما أعود مع الریاح
  ..أو هبت..ومتى تهب الریح

  فهل تأتي بما یهوى الشراع؟
  ..ها أنت تصبح في الضیاع

  ..شاة عاجزة..في الیأس
  ُماذا لها، إن سلت السكین، غیر

  !.."زة؟المعج
ـــه تحـــت إشـــراف المخـــرج ـــدرس فی ـــذي كـــان ی ـــب ســـرور المـــسرح ال   وهجـــر نجی
الكبیـــر نیكـــولاي أخلوبوكـــوف مـــتعللا بـــأن أخلوبوكـــوف مخـــرج شـــكلي یهـــوى المـــؤثرات 

وبـالطبع لـم یكـن هـذا هـو . الصوتیة والضوئیة ولا یغوص في أعماق النص المـسرحي
ه للتفكیـر الجـدي فـى اعـداد ودفعـالسبب الحقیقي الذي نفر نجیب من دراسة المـسرح، 

وٕانمــا كانــت الأزمــة دكتوراه عــن ثلاثیــة الروائــي المــصري نجیــب محفــوظ، للــ تــهاطروح
الحادة التى أخذت تتفاعل في أعماقه، والتي لم یجد سرور سوى الاغراق في الـشراب 

وذات مرة سأله صدیقه أبو بكر یوسف مستنكرا ـ وكان یجالسه . كوسیلة للهروب منها
  :لمطاعم ـفي أحد ا

  ـ لماذا تفرط في الشراب إلى هذا الحد؟
  :فأجاب

  !ـ لكي أنسى
  :قال له

  ـ وما الذي ترید أن تنساه؟
  :فأجاب بروح دعابته الحاضرة دائما

  !ـ وهل تراني أذكر
ُ بــدأ نجیــب یكثــر مــن 1963فــي أواخــر فتــرة وجــوده فــي موســكو، حــوالي عــام 

ــه منــه ذلــك . یتيالحــدیث عــن النفــوذ الــصهیوني فــي الاتحــاد الــسوف واســتنكر مــن حول
 أن الاتحــاد الــسوفیتي یمكــن أن یكــون خاضــعا للنفــوذ الــصهیوني، ابــشدة، ولــم یــصدقو

  . واعتبر زملاء نجیب أنه یغالي كعادته، وخاصة في ظل تفاقم أزمته الشخصیة
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  ...ثم وقعت الحادثة التي وضعت نهایة لبقاء نجیب سرور في موسكو
قاء الیمنیــین فحــدثت مــشاحنة بینــه وبــین أحــد یــسامر أحــد الأصــدنجیــب كــان 

وكـان . وتـدخل رجـال الـشرطة وحـاولوا اقتیـاده بلـي ذراعیـه. الرواد الذي ظنهمـا یهینانـه
نجیـب قــوي البنیــة، فـتخلص مــنهم بقــوة اعتبروهـا مقاومــة، فــاجتمعوا علیـه واقتــادوه إلــى 

و یـروي وقـال نجیـب لـصدیقه أبـي بكـر یوسـف وهـ. مبنى الشرطة حیث أوسعوه ضـربا
 ـ یقـصد المثــال لقـد بكیـت آنـذاك لـیس مــن الألـم بـل علـى انهیـار المثـال: هـذه الواقعـة

، وأحسست أنه لا فرق بـین شـرطة سـوفیتیة ومباحـث مـصریة، فكلهـا ـ الشیوعي بالطبع
  "..الإنسانیة الاشتراكیة"ٕأجهزة قمع، وانما نحن الذین صدقنا الأوهام عن 
 أحــد اللاجئــین الــسیاسیین المــصریین وســافر نجیــب إلــى بودابــست بــدعوة مــن

هناك، حیث عمل في القسم العربي بإذاعـة بودابـست، وواجـه هنـاك الغیـرة والحقـد مـن 
جانب الـشیوعیین الـسوریین الـذین كـانوا فـى معظمهـم غیـر مـؤهلین لمجـاراة نجیـب فـى 

ــم یفلــح تغییــر . قدراتــه وابداعاتــه فناصــبوه العــداء فعــاودت نجیــب ســرور أزمتــه التــي ل
ــــه طالبــــة الآداب الروســــیة ساشــــا ا ــــصل بزوجت ــــي إطفــــاء جــــذوتها، وكــــان یت لمكــــان ف

كورسـاكوفا وصــدیقه أبــي بكــر یوسـف مــن هنــاك، مؤكــدا لهمـا علــى معــاداة الــشیوعیین 
السوریین له وسعیهم لابعاده والـتخلص منـه، عـلاوة علـى تأكیـده علـى اسـتفحال النفـوذ 

ت فحــسب بــل وفــى معظــم أوجـــه الــصهیوني لا فــي القــسم العربــي فــي إذاعــة بودابــس
  . الحیاة السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة في المجر

بصدیقه أبي بكر یوسف من بودابست، وكان ذلك في نجیب وذات مرة اتصل 
، وطلــب مــن عاملــة البدالــة أن تكــون المكالمــة علــى حــسابه، فوافــق 1964ربیــع عــام 

لـب ذلـك لأنـه لا یملـك ثمـن صدیقه مستغربا، وعنـدما تـم الاتـصال أخبـره نجیـب أنـه ط
 بكـر یوسـف إنـه جـائع ولـم االمكالمة، وقال بـصوت متهـدج أفجعـت نبرتـه المتهالكـة أبـ

) كمــا قــال" (لیــسلم نفــسه"یأكـل منــذ أیــام، وســیذهب الیـوم التــالي إلــى الــسفارة المـصریة 
لأنـه لــم یعــد یحتمــل الزیــف المحــیط بــه، ویریــد أن یعــود إلــى مــصر لیمــوت فیهــا، مثــل 

  !سنوحي
رجــاه صــدیقه أن یهــدأ وألا یتــسرع علــى أمــل تــدبیر الأمــر، ولكــن نجیــب أصــر 
قــــائلا إنــــه لــــم یعــــد ثمــــة معنــــى للاســــتمرار فــــي لعبــــة الخــــداع، فالعــــالم كلــــه لــــصوص 
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وبهــذه . ومخــدوعون، ومــا المــذاهب إلا أســالیب یلجــأ إلیهــا اللــصوص لتغطیــة ســرقاتهم
" المـسیح واللــصوص"یرة المناسـبة فقـد كتـب نجیـب سـرور فــي بودابـست قـصیدته الـشه

فیهـــا المــسیح بأنـــه الــسبب فــي ظهـــور اللــصوص الـــذین أخــذوا یتـــاجرون " اتهــم"حیــث 
  !باسمه، وباسمه یحكمون

أن یـرد علـى الـشاعر بأنـه سـیعود لیـصحح " مسیح نجیـب سـرور"وحین یحاول 
  :الأوضاع یجادله الشاعر

  ـ هل تصدق ما تقول؟
  ـ الآب قال بأنني حتما أعود

  أرض البشر   ملكا على 
  !   لتسود فى الناس المسرة والسلام

  من ذا یعرف؟..ـ لو عدت
  !جئت أنا المسیح: ـ سأقول

  ـ سیطالبونك بالدلیل
  ـ ستكون في جیبي البطاقة والجواز

  ..ـ هذا قلیل
     ما أسهل التزویر للأوراق في عصر

     اللصوص
  سوف یؤكدون) الخبراء(   ولدیهم 

  !   إن الهویة زائفة
  !!ختم الآب.. علیها الختمـ لكن

  !ـ یا بئس الدلیل
     سیؤكد الخبراء أن الختم برهان على

  !   زیف الهویة
  ..ـ سأریهم هذى الثقوب

     في جبهتي ـ أنظر ـ وفى الكفین،
  ..   في الرجلین
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  !   جئت أنا المسیح
  قال مرقص:    سیقول لوقا

  :   إن متى قال، یوحنا یقول
  اصلب"ن الأمر في البدء كا          "

  !"          والآن صار الصلب أوجب
            حتما ستصلب من جدید

            هم في انتظارك ـ كل أتباعك، قطعان
            اللصوص ـ

  ..          هم في انتظارك بالصلیب
            ماذا؟ أتبكي؟ كل شيء مضحك حتى

  !          الدموع
  عك، من          ألعصر یضحك من دمو

            دموعي، عصرنا
            عصر اللصوص،

  !حتى أنت لص..          بل أنت
            لو لم تكن ما كان في الأرض

  !          اللصوص
  ألم أخدع طویلا..          حتى أنا لص
  !          باللصوص؟

ة مقـالا فى هذه الأثناء كتب الناقد المصري رجـاء النقـاش فـى جریـدة الجمهوریـ  
، تحــدث فیــه عــن معانــاة نجیــب وتعرضــه "مأســاة فنــان مــصري فــي بودابــست"بعنــوان 

على حد تعبیر تنـسي " قط فوق سطح من الصفیح الساخن"لمخاطر جمة وشبهه بأنه 
ولیامز، وهذا السطح ـ طبقا للنقاش ـ هو القلق الذي لایـرحم، ولا یتـیح لاصـحابه عمـرا 

وبـــدا واضـــحا حـــرص الناقـــد المـــصري علـــى !  مـــرةهادئـــا، أو حیـــاة بـــلا تقلبـــات عنیفـــة
ـــرر  ـــى مـــصر، حتـــى أنـــه ق ـــذاك للـــسماح لنجیـــب بـــالعودة إل اســـتمالة النظـــام الحـــاكم آن

إن حنین هذا الفنان ـ یقصد نجیب ـ الى وطنه لیس جریمـة، : "صراحة فى نهایة مقاله
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وتفكیــره فــي بــلاده عنــدما تأزمــت بــه الأمــور وانــسدت فــي وجهــه الطــرق هــو نــوع مــن 
  "! لتوبة الصادقة ینبغي أن نقبله منه ونساعده علیها

 لأرض الـــوطن یحمـــل صـــك الغفـــران 1964وبالفعـــل عـــاد نجیـــب ســـرور عـــام   
الــذى نجــح رجــاء النقــاش فــى اســتمالة النظــام المــصري الحــاكم آنــذاك لیمنحــه للفنــان 

 كـان واضـحا!! التائب ـ على حد تعبیر رجاء النقاش فى مقالته الشهیرة ـ نجیب سرور
ان نجیـــب یحمـــل مخزونـــا كبیـــرا مـــن المعرفـــة والخبـــرة الدراســـیة والحیاتیـــة، والمـــشاریع 

دخــل نجیــب رأســا فــي . والأفكــار، مــع تقلــص واضــح فــى الفجــوة مــا بــین أقوالــه وأفعالــه
فـي الاخـراج المـسرحي، : قلب الأحداث، وبشكل عاصف، ومتدفق، ومتعدد المجـالات

ــ علـى   ر الحـدیث الـذى یتمیـز بتركیبـه الـدراميوالتمثیل، وكتابة الأغـاني، وكتابـة الـشع
، وكتابة المسرح الشعري، وهـو مجـال نـشاطه "لزوم ما یلزم"الشیق الأخص فى دیوانه 

فقــد جـاء نجیــب سـرور حــاملا للمـسرح الــشعري . الابـداعي الأساســي فـى هــذه المرحلـة
ة هـو ملحمتـه نقلة الى مرحلة جدیدة، مختلفة، وكان عملـه التمهیـدي لهـذه النقلـة الرائعـ

هـذه . ، وكان قد وضعها وهو فى موسكو ثـم بودابـست)یاسین وبهیة(الشعریة الشعبیة 
الملحمـة اسـتطاع المخـرج كـرم مطـاوع أن یمـسرحها بمهـارة وابـداع، فكانـت حـدثا مهمــا 

  . یكشف قدرات الاخراج على مسرحة الشعر عندما یتضمن الشعر عناصر الدراما
نجیــب ســرور مــسرحیة، حیــث كــان یــدرس، كــان وفــي المعهــد العــالي للفنــون ال

یقــول مــا یریــد كمــا یریــد، ویلقــي دروســه فــي المــسرح وتاریخــه مــن وجهــة نظــره العلمیــة 
ُ لهـــذا طـــرد نجیـــب مـــن المعهـــد الـــذي كـــان یقـــوم فیـــه بتـــدریس مـــادتي التمثیـــل .الثوریـــة

 بكــل صــراحة وشـجاعة عــن أزمـة المــسرح فــي المحاضـراتكــان یلقـى فیــه والاخـراج، و
 وعـن محنتـه تلـك یقــول نجیـب سـرور فـى اســتغاثته الـى محـرر مجلـة الكواكــب .مـصر
ــأنني : ".. مــا نــصه1968عــام  فــي تقریــر للخبیــر الفرنــسي الــسید توشــار شــهادة لــي ب

أحسن أستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحیة، عرفت هذا من السید الوزیر نفسه ومن 
تـدریس فـي المعهـد، وبعـد هـذا ومع ذلك وبعـد عـامین مـن ال. الدكتور مصطفى سویف

ولا عمــل ..لا معهــد..كیــف؟ ولمــاذا؟ وهكــذا! التقریــر، فوجئــت باســتبعادي مــن المعهــد
ولا اطمئنـان إلـى الیـوم والغـد ..ولا مرتـب ثابـت..ولا دخـل منـتظم..ولا تعیین..بالمؤسسة
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ولا یمكن طبعـا الاعتمـاد علـى فـرص العمـل المتباعـدة وغیـر المنتظمـة !..وما بعد الغد
  "!وأنت تعلم لماذا؟.  الإذاعة والتلیفزیونفي

وتتكاثر الحوادث المؤلمة ویتشرد نجیب سرور ویجوع، ویحاولون استیعابه باغرائه 
ـــل آلاف  ـــة لا تقـــول شـــیئا ولا تتعـــرض لـــشيء مقاب بـــأن یقـــدم للتلیفزیـــون أعمـــالا ترفیهی

: هیقــول لعــارض الــصفقة هــذ، ووهــو الجــائع المــشردســرور فیتعفــف نجیــب  .الجنیهــات
أمـا . قل لوزیرك إن هذه اللعبـة القـذرة یجیـدها غیـري، وهـم أكثـر مـن الهـم علـى القلـب"

 !ویعود نجیب إلى الجوع والتـسكع، بـل والاسـتجداء"!..أنا فلن أقبل هذه الرشوة المقنعة
  !ویتهمونه بالجنون، ویرسلوه إلى مستشفیات المجانین

لمرعبـة فـي تلـك المسـشفیات  ولندع الرجل یصف لنا واحدة مـن تجاربـه المخیفـة وا
التــى یقــرر، فــى رســالة اســتغاثة أرســلها إلــى یوســف إدریــس، أن مجمــوع المــدد التـــى 

المریــــرة  المهـــم یقـــول نجیــــب عـــن تجربتـــه !!قـــضاها فیهـــا بلــــغ أربـــع ســـنوات ونــــصف
لقـد تلقفــوني فــور : " )العباســیة(ـ فــى مستـشفى الأمــراض العقلیـة الــشهیرة بـنـسانیة إواللا

لكـن مهـلا، لـیس فـي معتقـل مـن المعـتقلات الحكومیـة .. وأرسـلونيعودتي مـن دمـشق 
ـــشفى الأمـــراض  ـــشفیات المجـــانین، مست ـــالنزلاء، وانمـــا فـــي مست ٕالمعروفـــة والمزدحمـــة ب

ـــة بالعباســـیة المهـــم أننـــي خرجـــت مـــن مستـــشفى الأمـــراض العقلیـــة بمعجـــزة !!...العقلی
شرد والبطالــــة إلــــى الجــــوع والعــــري والتــــ.. خرجــــت إلــــى الــــشارع! حطامــــا أو كالحطــــام

ٕوالضیاع والى الضرب في جمیع أقـسام البـولیس المخلـص فـي تنفیـذ أغـراض الأعـداء 
خرجـت أدور وأدور كالكلـب المطـارد !والمحسوب علینا من المـصریین أو نحـن العـرب

وبعیـدا عـن مجـالات . وظللـت مجمـدا محاصـرا موقوفـا..بلا مأوى، بـلا طفلـي وزوجتـي
 وبعیـــدا عــن میـــادین النــشر كـــشاعر وناقـــد نــشاطي كمؤلـــف مــسرحي ومخـــرج وممثــل،

  "!!وزجال ومؤلف أغان
، فقــد اضــطرت فــى غیبــة زوجتــه وولدیــه ،ویمــوت نجیــب ســرور جائعــا مــشردا    

زوجتـــه للـــذهاب إلـــى موســـكو مـــع ولـــدیها شـــهدي وفریـــد لارســـال الأول الـــى المدرســـة 
، قـاهرة آنـذاكالثانویة الداخلیة بموسكو لعدم وجود مرحلـة ثانویـة بالمدرسـة الروسـیة بال

، ورغـم أنهـا أوصـت وعدم إتقانه للغة العربیة اللازمة لالتحاقـه بمدرسـة ثانویـة مـصریة
ته وكــان قــد غــادر شــقالكثیــرین علــى زوجهــا إلا أن غیبوبــة الــسكر نالــت مــن الرجــل، 
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عن دنیانا باكیا حزینـا سرور  رحل نجیب .دمنهورمدینة بیت أخیه ثروت بإلى  الهرمب
وذهـــب الجثمـــان إلـــى قریـــة . لرثائـــهالآن  یجـــد الـــشجاعة حتـــى عاتبـــا علـــى مجتمـــع لا

خطــاب، تلــك التــى لطالمــا تغنــى بهــا نجیــب فــى مــسرحیاته وأشــعاره، واتــشحت القریــة إ
  .. ُوكتب على قبره بالبنط العریض، بالسواد

  قد آن یا كیخوت للقلب الجریح أن یستریح
  فاحفر هنا قبرا ونم

  وانقش على الصخر الأصم
  ري حنانكیا نابشا قب

  هاهنا قلب ینام
  لا فرق من عام ینام وألف عام

  هذي العظام حصاد أیامي
  ! ..فرفقا بالعظام 

تلـك هــى حكایــة نجیــب ســرور، دون كیخوتــه المــصري، ســردتها بأمانــة وایجــاز   
لیعلم القاريء الكـریم لمـن یقـرأ، فهـذا الكتـاب عمـل نقـدي متمیـز آثـر نجیـب أن یودعـه 

وجــدیر بالقــاريء الكــریم أن یعلــم بأهمیــة ! حقــق لــه مــا تمنــىذاكــرة الــزمن، وهــا نحــن ن
وخصوصیة هذا العمل لنجیب سرور، فقد ربطـت بـین نجیـب وموضـوعه صـلة فكریـة 

ویكفي أن نعلم أن رحلـة نجیـب سـرور مـع كتابـات أبـي . وروحیة وطیدة، یندر تكرارها
لأدیـــب أنـــور العــلاء بـــدأت فـــى فتـــرة مبكــرة مـــن حیاتـــه، ففـــى رســـالة منــه إلـــى الناقـــد وا

 بـداالمعداوى بمجلة الرسالة الشهیرة آنـذاك، وهـو بعـد طالـب بمدرسـة مغاغـة الثانویـة، 
جلیــا مــدى تــأثره بــالنهج العلائــي، حتــى أنــه یستــشهد بأشــعار وآراء أبــي العــلاء، علــى 

لـیس ذلـك فحـسب فقـد أخبرتنـي . صعوبتها، خاصة لمن هم في مرحلته العمریة آنـذاك
 نجیـب لـم یكـن لیمــل مجالـسة أبـي العـلاء، فهـو حـین یقـرأ لــه زوجتـه الـسیدة ساشـا بـأن

فیالها من صـداقة ویالهمـا مـن صـدیقین ! یسمع منه، وهو حین یكتب عنه یتحدث الیه
والواضح أن نجیب لم یجد بین الأحیـاء خـلا وفیـا، فـآثر صـداقة الراحـل أبـي ! حمیمین
 التماســـا للـــسكینة وكـــم كانـــت زوجتـــه تـــسعد حـــین تـــراه فـــى معیـــة أبـــي العـــلاء! العـــلاء

فهى تعلـم ولـع زوجهـا وشـغفه واطمئنانـه لأبـي العـلاء، حتـى أنهـا لمـا دفعـت ! والصفاء
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إلــى بنــسخة قدیمــة للزومیــات، لأســتعین بهــا فــى تحقیــق الكتــاب الماثــل، وجــدتها ملیئــة 
والحـق أنـه . تهـا وتعمقـه فـي فهمهـاءبالخطوط والعلامات، دلالة على تكرار نجیـب لقرا

لك أن تدوم لولا صفاء الصدیقین، ولولا أن أحدهما ـ وهو الحي ـ یجـد لیس لصداقة كت
  .فى معیة أخیه ما یهديء روعه

والآن لنتحول إلى أبي العلاء المعري لیعلم القاريء الكریم أي رجل هـو، حتـى   
أن نجیب سرور یذهب فى شغفه به وبقراءته الى هذا المدى البعید؟ یقول طه حـسین 

 قــدمها إلـى الجامعـة المـصریة عــام التـي للـدكتوراه أطروحتـهام فـي ختــعـن أبـي العـلاء 
المـسلمین لـم یعهـدوا بیـنهم فـي قـدیمهم ): "...تجدید ذكرى أبي العلاء (بعنوان، 1914

وحــدیثهم فیلــسوفا مثلــه ـ یقــصد أبــي العــلاء المعــري ـ، قــد جمــع بــین الفلــسفة العلمیــة 
لاء هـو الفیلـسوف الفـذ الـذي التـزم مـالا وأبو العـ. والعملیة، ثم بینهما وبین العلم واللغة

فـــي ســـیرته ولفظـــه، فحـــرم الحیـــوان والتـــزم النبـــات وأبـــى الـــزواج : یلـــزم عنـــد المـــسلمین
فقـد حرمهـا . ولأبـي العـلاء شـدة غریبـة فـي رفـض الخمـر. والنسل، وأراد اعتـزال النـاس

 وألـف فـي ذمهـا كتابـا خاصـا سـماه. من جهة العقل والصحة والدین: من جهات ثلاث
وأبــو العـلاء هـو الفیلــسوف الفـذ الـذي أنكــر النبـوات، واعتـرف بالإلــه ). حماسـة الـروح(

وعرض بالتكلیف، وعارض القرآن وهزيء بشيء من أحكامه؛ ثـم بقـى مـع ذلـك سـالما 
فإذا سألت عن علة هذه الـسلامة فإنـا نحـصرها . لم یصبه أذى فى نفسه إلى أن مات

أن أكثــر أیامــه : الثــاني. ٕحتیــاط واخفــاء الــرأيمهارتــه فــى الا: فــي ثلاثــة أشــیاء، الأول
: الثالـث. ُكانت أیام اضـطراب سیاسـي بـین حلـب ومـصر والـروم، فلـم یفـرغ لـه الحكـام

أن الدولــة التــى غلبــت علــى حلــب أیــام فلــسفته، وهــي دولــة بنــي مــرداس، كانــت دولــة 
ُالقهـر ٕبدویة خالصة، لا تحفل بمثل هـذه الموضـوعات ولا تفكـر فیهـا، وانمـا كـل همهـا 

  ".والسلطان
علـى أن أبـا العـلاء : "ویستمر طـه حـسین فـى تعریفنـا بفلـسفة أبـي العـلاء قـائلا  

كـــان یـــدفع الحكـــام عنـــه، بكتـــب فـــي اللغـــة یعنونهـــا بأســـمائهم، فیتخـــذ لـــه بـــذلك مـــنهم 
فـألف لـه كتابـا . أصدقاء، ولم یقصر هذا على حكام المرداسـیة، بـل فعلـه مـع الـدزبري

یین الذین یكرههم أبو العلاء؛ لذلك سلم من الأذاة الدینیـة فـي خاصا وهو نائب الفاطم
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ُالقرن الحادي عشر للمیلاد، مع أن أمثاله من الفلاسفة الفرنج، كانوا یقتلـون ویعـذبون  ُ
  "!في القرن السادس عشر في أوروبا

 شــاعر الفلاســفة وفیلــسوف الــشعراء، الــذي اشــتهر، الإمــام الــضریر،ذلــك هــو   
ـ معرة النعمـان ـ   عتزاله الناس ولزوم بیته لا یبرحه، والاستقرار ببلدهأكثر ما اشتهر، با

إنــه وحــشي الغریــزة أنــسي : "لا یعــدوه، حتــى أنــه قــال فــي رســالة إلــى خالــه أبــي القاســم
  :الثلاثة محابسه لزومیاته عن يإضافة إلى حدیثه الشهیر ف، "الولادة

  ُأراني في الثلاثة من سجوني
  نبیثفلا تسأل عن الخـبر ال

  لفقدي ناظري ولزوم بیتــي
  وكون النفس في الجسد الخبیث

وهكذا لم یكـن أبـو العـلاء فیلـسوفا فـذا فحـسب، وانمـا كـان شـاعرا وأدیبـا أیـضا،   
ولا شك ـ طبقا لطه حسین ـ في أنه قـد نظـم كثیـرا مـن الـشعر، وأن مـا . فله شعر ونثر

یض فــى الحادیــة عــشرة ضـاع مــن نظمــه أكثــر ممـا بقــى؛ فإنــه بــدأ یعــاني صـناعة القــر
فمـن المعقـول . ُمن عمره، وقد نیف على الثمانین وما ترك القریض، وما أعـرض عنـه

ُأن ینـتج هــذا العمــر الطویــل والعمــل الكثیــر شــعرا كثیـرا، بیــد أنــه لــیس لــدینا مــن نظمــه 
  .ُالآن إلا شيء لا یقاس إلى ما یروي التاریخ من كثرة نظمه

 أبي العلاء كالأمر فى شعره، بـل هـو أشـد ویقول طه حسین إن الأمر فى نثر  
غرابة، وأدعى للعجب، فلا یوجد من نثره إلا رسالة الغفران، ورسالة الملائكة، وطائفة 

ویحـــدثنا التـــاریخ بـــأن دیـــوان رســـائل أبـــي العـــلاء الخاصـــة كـــان . مـــن صـــغار الرســـائل
 جملة، ولـم ثمانمائة كراسة، فأین ذهب سائرها؟ على أن لأبي العلاء كتبا أدبیة ذهبت

، وكتـاب )تـاج الحـرة(، وكتـاب )الصاهل والشاحج(یعرف التاریخ إلا أسماءها، ككتاب 
، وغیرهـا مـن الكتـب، التـى كانـت تعیننـا علـى فهـم القیمـة الكتابیـة، )الفصول والغایات(

  !!..لأبي العلاء، لو سمح بها الزمان
 القـاريء الكـریم نبذة موجزة عـن أبـي العـلاء المعـري، أوردناهـا لـیعلمكانت تلك   

 تفــرض علینــا تهیئــة الموضــوعیةنجیــب ســرور، ولــو أن وشــعره شــغف بفكــره أي رجــل 
 یقــدمها نجیـب ســرور فــى ، وشـیقة لكتابــات أبــي العـلاءجدیــدةالقـاريء الكــریم لمعالجـة 
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فهو وان اعترف بفـضل الـسبق للأسـاتذة الأفاضـل الـذین عنـوا بدراسـة أبـي . كتابه هذا
إلا أنـه دي الأدب العربي طه حـسین وعبـاس محمـود العقـاد، العلاء وفى مقدمتهم عمی

الطبیعـة الـشفریة لكتابـات أبـي "مـا أسـماه یكـشف بهـا ، معالجة جدیدة یصر على تقدیم
 أبـي اعتـاد أن یقدمـه دارسـومـا لـ بحق ـ  وهى معالجة مغایرة، "العلاء النثریة والشعریة

ذا هـو الـسبب الـذى لأجلـه تمنـى  ولعـل هـ!معالجـات تقلیدیـة من ، قدیما وحدیثا،العلاء
تلـك الأمنیـة نجیب سرور أن یقرأ له الكبار على حد تعبیره، ما كتبه عن أبـي العـلاء، 

إن الكبـار لا یقـرأون ـ عـادة ـ : "  بقولـهالتي عبر عنها نجیب سرور في إحـدى مقالاتـه
ء وكـم أتمنــى أن یقـرأ طــه حـسین والعقـاد، كمــا أتمنـى أن تقــرأ بنـت الــشاطي!..للـصغار

كمــا أتمنــى لــو ! ولـویس عــوض مــا كتبتــه حتــى الآن عــن أبــي العــلاء وعــن ابــن القــارح
أنهم لـو أنهـم أخـذوا العبـرة ممـا أورده أبـو العـلاء علـى لـسان ابـن القـارح، حـین قـال لـه 

ُكان یستشهد بقولي ویجعلنـي لـه كالإمـام؟...ُألیس رئیسكم: رؤبة بن العجاج متفاخرا ُ ..
فقد وجدناهم یستشهدون بكلام . ُ فخر لك أن استشهد بكلامكلا: فیرد ابن القارح قائلا

ُوكـم روى النحـاة عـن طفـل، مـا لـه فـى الأدب مـن كفـل)...حمقاء(أمة وكعاء  فلأكـن  !ُ
  !".مثل تلك الأمة الوكعاء أو مثل ذلك الطفل الذي لیس له في الأدب

مقـاء أو كطفـل لـیس حفأنـت أجـل وأسـمى مـن أن تكـون كأمـة ! حسبك یانجیب
وأنا على ثقة كبیرة أن القاريء الكریم سیشاركني الـرأي عنـدما یقـرأ هـذا !  فى الأدبله

الكتــاب الــشیق وســیعلم إلــى أي مــدى أدرك نجیــب ســرور أهمیــة كتابــات أبــي العــلاء 
للفـت سـرور النثریة والـشعریة، بوصـفها تجـسیدا لثـورة عقلیـة فـذة، لطالمـا سـعى نجیـب 

تبارهـــا الوســیلة الوحیــدة للتطـــور وتجــاوز المحـــن الأنظــار إلیهــا ودعـــى لمحاكاتهــا، باع
ـــون ـــي المغب ـــا العرب ـــي . الحیاتیـــة فـــى عالمن ـــراث العرب ـــد الت ـــیس لنق ـــدعو ل ـــة ت ـــورة عقلی ث

 إقالـة أمتنـا مـن فـيوهـو مـا یمكـن أن یـسهم ! فحسب، ولكن لنقـد التـراث الإنـساني كلـه
راءة وفهـم إذن فصعوبة ق: "صراحة بقولهیحدثنا عن ذلك سرور  نجیب ولندع .عثرتها

ــــي والتنكــــر  ــــع التخف ــــة أملتهــــا دواف أبــــي العــــلاء صــــعوبة متعمــــدة واضــــطراریة وتكتیكی
إلـــى ) أظنـــه یعنـــي القـــاريء العربـــي(والتغطیـــة، الأمـــر الـــذي یجـــب أن یـــدفع القـــاريء 

الاصــرار علــى الــصبر علیــه والتــصمیم علــى فهمــه لا الانــصراف عنــه ولا الزهــد فیــه 
، خاصة وأن فهم أبي العلاء بالذات والآن بالذات هو ایثارا للراحة وجریا وراء السهولة
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ـــ كمــا اتــضح وسیتــضح أكثــر ـ مــسألة حیــاة أو مــوت بالنــسبة للقــراء العــرب فــى ظــل 
  ".المتغیرات الجدیدة فى وطننا العربي الذبیح

 الكتــاب إعــداد مخطوطــةقــارئي الكــریم، أرانــي ملزمــا الآن بتوضــیح نهجــى فــى 
لفا أن الـسیدة الفاضـلة ساشـا كورسـاكوفا قـد أعطتنـي ، وكنت قد ذكرت س للنشرالماثل

فــى لقــائي الأول بهـــا فــي مقهـــى ریــش حزمــة مـــن الأوراق، أخبرتنــي بأنهـــا عمــل مهـــم 
 وهــو مــا حــدث بالفعــل، حیــث !أبــي العــلاءورفیــق دربــه لنجیــب ســرور عــن صــاحبه 

. فوجدت أنها عبارة عن جزئین. اصطحبت الأوراق معى إلى المنزل ورحت أتصفحها
. م الجــزء الأول ســبع مقـالات، تنــاقش فــى مجملهـا الفكــر والــشعر عنـد أبــي العــلاءیـض

دلیـــل "أمـــا الجـــزء الثـــاني، فهـــو عبـــارة عـــن دراســـة طویلـــة تـــضم ســـبع حلقـــات، بعنـــوان 
ـــي العـــلاء ـــى عـــالم أب ـــاريء الـــذكي إل مـــا أســـماه نجیـــب ســـرور  بالتفـــصیل، تعـــالج "الق

  .  هناك عناوین لتلك الحلقات ولم تكن. لكتابات أبي العلاء الشفریةةبالطبیع
  عربیـةوبدا واضحا أنه سـبق نـشر بعـض تلـك المقـالات والحلقـات فـى مجـلات

 بأن نجیب بدأ فى ارسال أخبرتني، فقد  كورساكوفامختلفة، وهو ما أكدته السیدة ساشا
  الـصغیرةعودتـه مـع أسـرتهبعض المقالات والحلقـات إلـى مجـلات عربیـة مختلفـة بعـد 

ثــلاث ســنوات تقریبــا، لمــدة ، حیــث أقامــت الأســرة هنــاك 1975عــام  الإســكندریةمــن 
وبــدا . ه علــى إعالــة أســرته الــصغیرة یــساعدمــالي علــى عائــد رغبــة منــه فــي الحــصول

واضــحا كــذلك أن نجیــب ســرور اعتمــد فــى مخطوطتــه علــى تحلیــل الكتابــات الــشعریة 
  :وتضم الكتابات الشعریة لأبي العلاء. لأبي العلاءوالنثریة 

  .ُوهو دیوان یشتمل على أشعار نظمت في أیام الصبا:  الزندـ سقط
ُوهو دیوان، صغیر، یشتمل علىأشعار وصفت فیها الدرع خاصـة، : ـ الدرعیات

  .ُونص فى ثبت الكتب على أنه كتاب مستقل، أُلحق بسقط الزند
وهي أكبـر الـدواوین الثلاثـة، وأجلهـا خطـرا، مثلـت حیـاة عقـل أبـي : ـ اللزومیات

  .  ووجدانه وخلقه أحسن تمثیلالعلاء،
 التـــي اعتمـــد علیهـــا نجیـــب ســـرور فـــي هـــذا الكتابـــات النثریـــة لأبـــي العـــلاءأمـــا 

  .  رسالة الغفران، ورسالة الملائكة، وطائفة من صغار الرسائلفهي، الكتاب
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الأول، تقـسیم الكتـاب : علـى مـستویینمخطوطة هـذا الكتـاب وجاء التعامل مع 
. ُجموعــة مقــالات تعنــى بــالفكر والــشعر عنــد أبــي العــلاءلجــزئین، یــضم الجــزء الأول م

ـــا علیهـــا  ـــالات، أبقین ـــك المق ـــا بعینهـــا لتل ـــب ســـرور عناوین ـــا نجی ـــرك لن ولحـــسن الحـــظ ت
بالطبع، غیر أن نجیب لم یختار عنوان للجزء الأول فـى مجملـه، ومـن ثـم اخترنـا أحـد 

عر فـي منظـور أبـي الفكـر والـش"عناوین المقـالات المـذكورة، كعنـوان لهـذا الجـزء، وهـو 
  . ، باعتباره الأكثر تعبیرا عن مضمون الجزء الأول في مجمله"العلاء

دلیــل القــاريء "أمــا الجــزء الثــاني، فهــو دراســة طویلــة مــن ســبع حلقــات، بعنــوان 
وللأسـف لـم یـضع سـرور عناوینـا لتلـك الحلقـات، فكـان ". الذكي إلـى عـالم أبـي العـلاء

كان علینا أیضا اختیـار عنـوان لكـل فـصل مـن علینا اعتبار كل حلقة فصل مستقل، و
  .  على النصواقع مضمون الفصل نفسه، حتى تظل الروح السروریة مهیمنة

وعلـى المـستوى الثـاني، حـرص كاتـب هـذه الـسطور علـى مراجعـة الـنص كلمـة 
كلمـــة، وحـــرف حـــرف، وكـــذا مراجعـــة المـــصادر العلائیـــة للتأكـــد مـــن دقـــة الاقتباســـات 

ف أن نجیـب سـرور وضـع هـذا الكتـاب القـیم والـشیق، وهـو فـى السروریة، فلنـا أن نعـر
ــأثیرا  ُوضــع لا یحــسد علیــه وفــى ظــل ضــغوط نفــسیة رهیبــة، نحمــد االله أنهــا لــم تــؤثر ت

فقد كان نجیب حین یكتب یتمتع بصفاء ذهنـى . ملحوظا على رصانة هذا العمل القیم
هــو ومنــه،  وضــع أفــضل یعجــزون عــن الإبــداع وهــم فــيیحــسده علیــه الكثیــرون، ممــن 

  !..   لطالما عانى الجوع والتشرد والظلمالذي الإنسان
ولـــیس لنـــا أن ننـــسى أن مخطوطـــة هـــذا الكتـــاب، فـــى جـــزء كبیـــر منهـــا، كانـــت 

  . صورة ضوئیة باهتة للنسخة الأصلیة التى لا أدري مصیرها ولا فى أي ید وقعت
ى ولقــد ألحقــت بهــذا الكتــاب ثبتــا بأعمـــال ومؤلفــات نجیــب ســرور، اســتندت فـــ

اعداده للثبت الذي أورده الأستاذ محمـد دكـروب فـى ختـام دراسـة نجیـب سـرور القیمـة 
، ضــمن سلــسلة "دار الفكــر الجدیـد"، الـصادرة عــن "فــى ثلاثیـة نجیــب محفــوظ...رحلـة"
 الكثیر من المعلومـات التـى حذفت وأضفت، بید أنني 1989، بیروت "الكتاب الجدید"

  .ط بها الأستاذ محمد دكروبُلم تدركها الطبعة المذكورة، ولم یح
على أیة حال، یظل هذا الكتـاب القـیم الجمیـل نثـر ثقـافي رائـع، ودراسـة جدیـدة 

 العربــي، نتمنــى أن تتبــوأ هــى وصــاحبها المكانــة النقــد الأدبــي والفكــريمــن نوعهــا فــي 
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كاتـب هـذه علـى أمـل أن یتـسنى ل. اللائقة بها فى الذاكرة العربیة، وكذا المكتبة العربیـة
ـــسط ـــب وضـــع دراســـةفـــي ورال ـــل المـــستقبل القری الإنـــسانیة نزعـــة ال ، یخصـــصها لتحلی

 دعــائم تیــار ثقـــافى لإرســاء الــدءوب ه فــى اطـــار ســعی، عنــد نجیــب ســرور)الأنــسنیة(
 ولكــل مــن ســاعد .والملیئــة بالــصراعات والهمــومأنــسني فــى هــذه المنطقــة المــضطربة 

ثناء، خاصة السیدة الفاضـلة على إخراج هذا العمل القیم للنور عظیم الشكر وجزیل ال
 الراحــل النبیــل نجیــب ســرور، فقــد احتفظــت بتلــك المخطوطــة أرملــةساشــا كورســاكوفا 

ــةطــوال تلــك الــسنوات ــة ُ، وأصــرت علــى أن تنــشر  الطویل ــذا لوصــیة زوجهــا مكتمل تنفی
 إعجابــه الفــائق بــثلاث شخــصیات هالطالمــا كــرر نجیــب ســرور علــى مــسامع، فالراحــل
 حلــوا لعالمــه المنــشود، أولهــا المــسیح علیــه الــسلام، وثانیهــا دون ، رآهــا تجــسیدابعینهــا

ــه الــشهیر بطــل روایــة ثربــانتس الــشهیرة التــي تحمــل الاســم نفــسه، وثالثهــا أبــي  كیخوت
  .العلاء المعري شاعر الفلاسفة وفیلسوف الشعراء

  حازم خیري.د                                                    
  11/11/2007                             سراي القبة في              
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  المقالة الأولى
  أبو العلاء المعري بین الترغیب والترهیب

  

، م تتمنـــاه أن تـــرفض العـــالم الـــذي لا یعجبـــك مـــن أجـــل عـــالمحنـــة هـــى ومتعـــة  
ثالثـة أن تعانـد  ومحنـة .ومحنة هى ومتعة أن تتحدى كل قوى الشر والقهـر والاسـتبداد

ومحنــة أن تقــف مــن العــالم المحــیط . قـوى الیــأس والتثبــیط والاحبــاط فــى كــل مـا حولــك
ومحنة أن ترى نفسك عملاقا وسط أقزام، . بك موقف النقد، رغم أمراض البدن والروح

إنهـا محنـة ومتعـة لا یحـسها . غة بین أوسـاط النـاس وجهلائهـمونابهة وسط أغبیاء وناب
إلا العمالقـة مــن بنـي الانــسان والعبـاقرة مــنهم علـى التخــصیص حـین یفــسد الملـح، كــل 

وقلة من بنـي . طبق الظلمات وتتضافر قوى الشر على قهر الفرد والجماعاتُالملح، ت
 ،ل قـــوى الحـــصار وهـــي دائمـــا التـــى تقـــف فـــي وجـــه كـــ،الانـــسان هـــي دائمـــا الطلائـــع

هناك بصیص من نور، وحین یتردد الانسان بـین قـوى الترغیـب وخاصة حین لا یبدو 
  .وقوى الترهیب

ولــدون أو یعیــشون أو یموتــون ُهــذه فــى العــادة وقفــة لا یقفهــا إلا أولئــك الــذین ی  
على الحافة، حافة الانتقال من عـصر إلـى عـصر، الانتقـال مـن مجتمـع الـى مجتمـع، 

قـد لا تكـون هـذه . وموت علاقات أخرى، قیام أبنیة وانهیار أبنیة أخـرىمیلاد علاقات 
 ولكــن رصـــدها هـــو ،العملیــة ملحوظـــة ولا ظــاهرة للعیـــان ولا مكـــشوفة بالدرجــة الكافیـــة

مهمة الطلائع والنوابـغ فـى كـل العـصور، وهـم فـي هـذا لا یعبـرون عـن وجـدان خـاص 
ِ یعبـرون، شـاءوا أو لـم یـشاءوا، عـن متفرد ولا متمیز ـ وان كانوا كـذلك بالفعـل ـ ولكـنهم

ولــیس أمــر علــى الـنفس الكبیــرة، والكبریــاء المتمــرد، . حركـة التــاریخ ووجــدان الجمـاهیر
دوامــة الاغـــراء  فــينفـــسها  مــن أن تجــد هــؤلاء عـــادة علــى كــل العـــصور، زالــذي یمیــ

ــاد والاصــرار إلــى آخــر مــا ..والارهــاب والمــساومة والتــسلیم والاستــسلام والتحــدى والعن
  . ثیره المعركة عادة من آلام النفس والروحت

ولیس ثمة نموذج لكل ما قلناه أروع من الحوار الذي دار یوما ما بین المعتزل 
لقـد ". داعـي الـدعاة"الـزعیم الامـام أبـي العـلاء العـري، وبـین : المنتمي فى نفس الوقـت

ف تمامـا موقـع مختلـوبدأ داعـي الـدعاة مراسـلة أبـي العـلاء مـن منطـق مختلـف تمامـا، 
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واضـطر أبـو العـلاء إلـى . عن منطق وموقع رهین المحبسین بل رهین الثلاثة محابس
 تعتبـر درسـا فـى الـصمود ،الرد، والرد والرسائل وثیقة ضمیریة هامـة وشـیقة ونموذجیـة

  .وفي أخلاق الرجال وفي كبریاء النوابغ
 إن أبـــا نـــصر بـــن أبـــي: ")معجـــم الأدبـــاء (فـــي معجمـــه) الحمـــوي(قـــال یـــاقوت   
  :داعي الدعاة بمصر لما قرأ قول أبي العلاء عمران

  غدوت مریض العقل والقلب فالقني
  ُلتخبر أنباء العقول الصحائـــح

 اأنـا ذلـك المـریض رأیـا وعقـلا، وقـد أتیتـك مستـشفی: كتـب إلـى المعـري یقـول لـه  
  ..ودارت بینهما مراسلات فى ذلك. فاشفني
ُ اشـتهیت أن أقــف علـى صــورة مــا )والكـلام هنــا لیــاقوت(ولمـا وقفــت علـى ذلــك   

ُدار بینهما على وجهـه، حتـى ظفـرت بمجلـد وفیـه عـدة رسـائل مـن أبـي نـصر هبـة االله 
ُبن موسى بن أبي عمران إلى المعـري فـى هـذا المعنـى، وانقطـع الخطـاب بینهمـا علـى 

ُونقلهـــا علـــى الوجـــه یطـــول، فلخـــصت منهـــا الغـــرض دون تفاصـــح المعـــري . المـــساكتة ُ ُ
  "!وتشدقه

  

   من السخریةبدلا
  

تمـــت بعـــد تمـــام التراســـل بـــین أبـــي العـــلاء وداعـــي الـــدعاة، " المـــساكتة"مـــا أن ا  
 وبمعنـى أن بمعنى أن یكـون داعـي الـدعاة قـد اقتنـع بـردود أبـي العـلاء كمـا هـو متوقـع
مــا أن تكــون ایكــون قــد فهــم مــا یقــصده أبــو العــلاء بالبیــت المــذكور فــى اللزومیــات، و

نــدنا راجعــة إلــى عجــز داعــي الــدعاة عــن اســتنطاق أبــي المــساكتة كمــا یغلــب الظــن ع
مـــا أن تكـــون المـــساكتة مـــن جانـــب یـــاقوت االعـــلاء واســـتبطان داخلتـــه ومعرفـــة ســـره، و

نفـسه، خاصــة وأنـه یــشیر إلـى مجلــد مـن الرســائل بـین أبــي العـلاء وبــین داعـي الــدعاة 
تبـدو فیـه ویشیر إلى أنه اختصره اختـصارا یبـدو فیـه العمـد وسـبق الاصـرار أكثـر ممـا 

ــة كمــا لا ننــسى دلالــة هجــوم یــاقوت علــى أبــي العــلاء بالــذات لا علــى داعــي . العفوی
الـــدعاة وذلـــك حـــین اتهـــم أبـــا العـــلاء بالتفاصـــح والتـــشدق، ممـــا یـــدل علـــى الرغبـــة فـــى 
الترضیة وذلك بغیر موجب یستدعي الهجوم مما تقرؤه فى ردود رهین المحبسین على 
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 إلى المنطق أن یقف یاقوت إلى جانب أبي العلاء داعي الدعاة، بل الأوجب والأقرب
  . بدلا من السخریة الصریحة منه

هـذا موقـف تملیــه الاعتبـارات الانــسانیة قبـل كــل شـيء مهمــا كانـت ردود رهــین 
ومهما یكن الأمر فلنترك داعي الدعاة یتكلم بنفسه ولنطرح المسألة برمتهـا . المحبسین

بد أن تقف إلى جانب أبي العلاء البـريء تمامـا أمام محكمة القراء وهي لابد عادلة ولا
ُ والبـريء تمامـا مـن كـل الـتهم الأخـرى التـى طالمـا وجهـت إلیـه ،مـن التفاصـح والتـشدق

زهـد أبـا ُإن داعي الدعاة یبدأ رسالته بالنفاق الظـاهر والثعبانیـة لی. على مدى ألف عام
الـشیخ ـ أحـسن : "ترغیـبحبب إلیه الدنیا ویعرض علیه نوعا من الُالعلاء فى الأدب وی

ُاالله توفیقـه ـ النــاطق بلـسان الفـضل والأدب، الــذى تـرك مـن عــداه صـامتا، مـشهود لــه  ُ
ُغیر أن الأدب الذى هو جالینوس طبـه، . بهذه الفضیلة من كل من هو فوق البسیطة

وعنــده مفـــاتیح غیبــه، لـــیس ممــا یفیـــده كبیــر فائـــدة فــى معاشـــه أو معــاده ســـوى الـــذكر 
بان، مما هو إذا تسامح المـذكور بـه علـم أنـه لـه بمكانـه الجمـال والزینـة السائر به الرك

ُمــا دام حیــا، فــاذا رمــت بــه یــد المنــون مــن ظهــر الأرض إلــى بطنهــا فــلا بحــسن ذكــره  ُ
  ".ینتفع، ولا بقبحه یستضر

  

  استدراج
  

ثـم یـستطرد داعـي الــدعاة فـى زعزعـة ایمـان أبــي العـلاء بجـدوى اعتزالـه وزهــده    
وٕاذا كانت الـصورة هـذه كـان مـستحیلا منـه ـ : "یقة عدمیة صارخة، فیقولوعذاباته بطر

أیده االله ـ مع وفور عقله، أن جعل مواده كلها منصبة إلى أحكام اللغة العربیة والتقعر 
وتـرك فیها، واستیفاء أقسام ألفاظهـا ومعانیهـا، ووفـر عمـره علـى مـا لا نتیجـة لـه منهـا، 

  ...".من النظر فى شأن معادهُنفسه المتوقدة نار ذكائها خلوا 
ــدعاة فــى الاســتدراج البولیــسي لــرهین المحبــسین، فیقــول   : ثــم یــستطرد داعــي ال

ٕفـاذا هـو ـ حرسـه االله ـ بمقتـضى هـذا الحكـم مرتـو مـن عـذب مـشرب هـذا العلـم، وانمـا "
ُوالــدلیل علـى كونـه نــاظرا لمعـاده ســلوكه . لـیس یبـوح بــه لـضرب مـن ضــروب الـسیاسة ُ

  ...."زهدسبیل العیش والت
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ویخلـــص داعـــي الـــدعاة بطریقـــة مـــاهرة خبیثـــة بعـــد هـــذا التكتیـــك إلـــى مـــا یریـــد   
ُولما رأیت ذلك وسمعت داعیة البیت الذي یعزى إلیه، وهو: "...فیستطرد قائلا ُ ُ:  

  غدوت مریض الدین والعقل فالقني
  حـــلتعلم أنباء الأمور الصحائ

صحیح الــذي ینبئنــي أنبـــاء ُفــشددت إلیــه راحلــة العلیــل فــى دینــه وعقلــه إلــى الــ  
ُوأنـا أول ملـب لدعوتـه، معتـرف بخبرتـه، وهـو حقیـق أن لا یـوطئني . الأمور الصحائح ُ

وأول . العــشوة، فیــسلك بــي فــى المجاهــل، ولا یعتمــد فیمــا یــورده تلبــیس الحــق بالباطــل
ُسؤالي عن أمر خفیف، فإن استنشقت نسیم الشفاء، سقت السؤال إلى المهم ُ"...  

  ... إلى انزلاق أبي العلاء إلى الفخإنه التمهید  
  

  أبو العلاء یدرك
  

الصوت الآخر، صوت أبي العلاء، المدرك جیدا للفخ المنصوب ولنستمع إلى 
له وللطریق إلیـه، والمـصر علـى ألا ینزلـق واضـعا فـي حـسابه قـرب داعـي الـدعاة مـن 

  ....قال العبد الضعیف العاجز: "السلطة
المؤیـد فـي الـدین ـ أطـال االله بقـاءه ـ ممـن ورث إنـي أعـد سـیدنا الـرئیس الجلیـل 

  ...حكمة الأنبیاء، وأعد نفسي الخاطئة من الأغبیاء
ُوهو بكتابه إلى متواضع، ومن أنا حتى یكتـب مثلـه إلـى مثلـي؟ مثلـه فـى ذلـك ! ُ

 وقد علم االله أن سمعي ثقیل، وبصري عن الأبصار نقیـل. مثل الثریا كتبت إلى الثرى
  ...)غریب(

ُجلــت عظمتــه حكــم علــى بالإإن االله  ُهــاد، فطفقــت مــن العــدم فــى جهــاد، وأمــا زُ
  :قول الضعیف العاجز

  غدوت مریض العقل والدین فالقني
فإنمـــــا أخاطـــــب بـــــه مـــــن هـــــو فـــــي غمـــــرة الجهـــــل، لا مـــــن هـــــو للریاســـــة علـــــم   
  .......ًوأصل
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ُفلما بلغ العبد الضعیف العاجز اختلاف الأقوال، وبلغ ثلاثـین عامـا، سـأل ربـه   
اما، ورزقه صـوم الـدهر، فلـم یفطـر فـى الـسنة ولا الـشهر، إلا فـى العیـدین، وصـبر إنع

  ...".على توالى الجدیدین
 إلــى ،ٕ والــى درجــة مــا،ُعلــى أنــه لابــد مــن ملاحظــة أن أبــا العــلاء اســتدرج فعــلا  

الفخ المنصوب واندفع بطبیعته العنیدة یدافع عن النباتیین ویثیر قضایا كـان یمكـن أن 
 فى عصر المذاهب والطرائق والشیع، ولكن الأهم من ذلك أن أبـا العـلاء تُطیح برأسه

ومما حثني على ترك أكـل الحیـوان أن الـذي لـي فـي الـسنة نیـف : " یختم رسالته بقوله
ُوعشرون دینارا، فـإذا أخـذ خـادمي بعـض مـا یجـب، بقـى لـى مـا لا یعجـب، فاقتـصرت  ُ

ُعلى فول وبلسن    ..نوما لا یعذب على الألس) العدس(ُ
فأما الآن فإذا صار إلـى مـن یخـدمني كبیـر عنـدي وعنـده هـین، فمـا حظـي إلا   

  ..".ُولست أرید في رزقي زیادة، ولا أوثر لسقمي عیادة، والسلام. الیسیر المتعین
  

  المصارحة المباشرة
  

 فبعــد فــشل التكتیــك الخبیــث ،ولكــن داعــي الــدعاة أخطــأ فهــم رهــین المحبــسین  
ار الـضمني إلـى المـصارحة المباشـرة لیعـرض غرضـه الحـوالثعباني الماكر خلص من 

وقــد : "... فیقــول فــى إحــدى رســائله إلــى أبــي العــلاء،الأصــلي علــى رهــین المحبــسین
ُیقـصد الأمیـر ثمـال بـن صـالح المرداسـي وهـو یلقـب أیـضا (ُكاتبت مولاى تاج الأمراء 

ةُ مثلــه مــن ألــذ ـــ حــرس االله عــزه ـ أن یتقــدم بازاحــة العلــة، فیمــا هــو بلغــ) معــز الدولــة
الطعــام، ومراعاتــه علــى الإدرار والــدوام، لیتكــشف عنــه غاشــیة هــذه الــضرورة، ویجــرى 

ُأمره في معیشته على أحسن ما یكون من الصورة ُ."...  
وهكذا یكون موقـف العبقریـة، موقـف الكبریـاء والتحـدي . ولكن أبا العلاء رفض  

هــر والترغیــب فــى ســبیل والــصبري والاصــرار ومواجهــة كــل الــصعوبات وكــل قــوى الق
الانتمــــاء فــــى الاعتــــزال أو الاعتــــزال فــــى الانتمــــاء، وذلــــك علــــى الحافــــة بــــین عــــصر 

  .إنه رجل لكل العصور. وعصر
*******  
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  المقالة الثانیة
  منهج الشك بین أبي العلاء ودیكارت وطه حسین

  

  لا تولوا أموركم أیدي الناس"   
  "   إذا ردت الأمور إلیكــــم

  ین قوم عن ذخائرهمتنام أع   "
  "   والطالبون أذاهم ما ینامـونا

                       أبو العلاء
  

یـسود الاعتقــاد بــین المثقفــین العـرب بــأن طــه حــسین اسـتقى مــنهج الــشك الــذى   
ولعـل طـه حـسین قـد ! مـن الفیلـسوف الفرنـسي دیكـارت" الـشعر الجـاهلي"نظر بـه إلـى 

 ربما طلبا للسلامة ونوعا من الحذر والحیطة ،ررهاكُرددها ویُاستمرأ هذه النغمة فراح ی
  !..عرض نفسه لأخطار متوقعةُوحتى لا ی

  !فهل صحیح هذا الاعتقاد؟  
كمـــا " فنیـــة"فطـــه حـــسین ذو طبیعـــة . الواقـــع أنـــه غیـــر صـــحیح علـــى الاطـــلاق  

ولا العقلیــة " العقلانیــة" وهــو لایملــك الطبیعــة ،أشــرت إلــى ذلــك فــى غیــر هــذه المناســبة
 التــى تمكنــه مــن أن یطبــق مــنهج الــشك عنــد دیكــارت علــى الــشعر الجــاهلى الفلــسفیة

بالــذات ویــستنتج مــن التطبیــق النتــائج المنطقیــة اللازمــة التــى أثــارت علیــه الــرأي العــام 
  .العربي فى حینها

ثم إن دیكارت بعید تمامـا عـن الموضـوع والقفـزة منـه إلـى الـشعر الجـاهلي قفـزة   
فـى الـشعر " الأساسیة التى قـام علیهـا كتـاب طـه حـسین وما لم تكن الأفكار. مستحیلة
جاهزة بین یدیه وناضجة وواضحة وصریحة لما كان لـه أن یراهـا فـى ضـوء " الجاهلي

  !منهج الشك عند دیكارت فأین رآها طه حسین؟
رآهــا جــاهزة وناضــجة وصــریحة عنــد أبــي العــلاء المعــري وفــى رســالة الغفــران   

وأصداؤها مبعثرة فى مقدمتي سـقط الزنـد ولـزوم مـا لا  وان كانت بذورها ،على التحدید
فلمـــاذا لا نـــرد . رددة بـــین الـــصراحة والـــضمنیة كمـــا فـــى الـــدیوانین المـــذكورینتـــیلـــزم وم



 29

ولمـــاذا نتمـــسح بـــدیكارت ونغمـــط ســـبق وحـــق أبـــي .. الأشـــیاء الـــى أصـــولها الحقیقیـــة
ارة الـى أبــي  فمـن الخطــر علـى كــل حـال الاشــ،ربمــا كمـا قلــت ایثـارا للــسلامة! العـلاء؟

وطه حسین بالـذات كـان رجـلا یجیـد الاحتیـاط . العلاء أو الاقتراب منه أو تبني أفكاره
  .لنفسه ویقدر الظروف المحیطة به

  

  المنحول والصحیح
  

الأولـى مـن رسـالة الغفـران یـرد ذكـر أبـي زیـد الأنـصاري البــصري فـى الـسطور 
هم الشعر فبخلوا علیه به أتى الى الكوفة لیكتب عنالذى روى عن خلف الأحمر الذى 

انـي تائـب الـى ..ویلكـم ":فلمـا مـرض قـال لهـم..فكان یعطیهم المنحول ویأخـذ الـصحیح
واذا كـان !..  فلم یقبلوا منه فظل منـسوبا الـى العـرب لهـذا الـسبب."هذا الشعر لي. االله

وعنــدما یــصبح . هـذا عــن الـشعر فیمــا بعـد الاســلام فهـو أصــدق علـى الــشعر الجـاهلي
 للـشك بـین الـصحیح والمنحـول ـ الاسـلامي والجـاهلي بالتـالي ـ فـان هـذا الـشعر محـلا

لأن الــــشعر الجــــاهلي هـــو المــــصدر أو المرجــــع اللغــــوي . عـــرض التــــراث كلــــه للـــشكیُ
ومــا دام ! ممــا یــشكك أیــضا فــى كــل مــا رواه الــرواة مــن شــعر أو مــن خبــر. الأساســي

 كـل التـراث فیمـا بعـد المنحول تسرب الـى الـشعر الجـاهلي فمعنـى هـذا أنـه تـسرب الـى
  :وماذا نكذب؟ انه مأزق بدیع الزمان الهمذاني القائلفماذا نصدق ..الجاهلیة؟

  ایاك واحذر أن تكون
  ! من الثقات على ثقة

على أن أبا العلاء یلح على المنحولات فى التراث العربي الجاهلي والاسـلامي 
كـن بـذكاء نـادر لأنـه یعلـم  ول،والقدیم والحدیث الحاحا غریبا على طـول رسـالة الغفـران

  .خطورة ما یقول
ذلـــك مـــن خـــلال لقـــاءات ابـــن القـــارح المتخیلـــة والمـــدبرة لمختلـــف یفعـــل الرجـــل 

 ومــن خــلال ،النحــاة واللغــویین والــرواة والــشارحین والحفظــة وشــعراء الجاهلیــة والاســلام
  ومـــن،ســـؤال ابـــن القـــارح عمـــا ینـــسبه الـــیهم الـــرواه والمؤولـــون والمـــصحفون والنـــاحلون

خلال ما یورده ویحیل الیه من أسماء الشعراء أو من خلال استشهاداته بأبیات وقطـع 
  .لهم
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! الله درك یــا كوكــب بنــي مــرة: "ففــي لقــاء مــع النابغــة الــذبیاني یقــول ابــن القــارح
 وكیـف لـى بـأبوي عمـرو المـازني والـشیباني .ولقد صـحف علیـك أهـل العلـم مـن الـرواة

ن النقلة لأسألهم كیف یروون وأنـت شـاهد لـتعلم أنـي وأبي عبیدة وعبد الملك وغیرهم م
  ..."غیر المتخرص ولا الولاغ

  :ثم یسأل ابن القارح النابغة عن قوله
  ألمـا على الممطورة المتأبدة

  أقامت بها فى المربع المتجردة
  .!!"مـــا أذكـــر أنـــي ســـلكت هـــذا القـــرى قـــط: " فینكـــر نـــسبتها إلیـــهفیقـــول النابغـــة

انهـا لـم : "  فیقـول." الـذى تطـوع فنـسبها الیـك؟فمـن! ن هذا لعجـبا: "بن القارحافیقول 
 ولعلها لرجـل مـن بنـي ، ولكن على معنى الغلط والتوهم،نسب الى على سبیل التطوعتُ

صـحبني شـاب فـى  ": فیقول نابغة بني جعدة ـ وكان حاضرا المجلـس ـ."ثعلبة بن سعد
نـــسوبة الـــى النابغـــة الـــذبیاني  فأنـــشدني هـــذه القـــصیدة الم،الجاهلیـــة ونحـــن نریـــد الحیـــرة

 ." فلـم یـصل بهـا الیـه،وذكر أنه ابن ثعلبة، وصـادف قدومـه شـكاة مـن النعمـان ،لنفسه
   .!"ما أجدر ذلك أن یكون: "فیقول نابغة بنى ذبیان

 لا فــى أخطـــاء لغویــة أو نحویـــة أو لحنیــة ممـــا ، أبـــو العــلاء الـــشكهنــا یــسجل
 وانمـا فـى قـصیدة كاملـة ، الاستـشهاداتتخطینا الكثیر منه عمدا لـضیق النطـاق وكثـرة

  !نسب ظلما الى النابغة الذبیانيُمن الشعر الجاهلي ت
ثم یشیر أبو العلاء الى النسیان الذي كـان سـببا فـى ضـیاع الكثیـر مـن التـراث 

 ممـــا أتـــاح الفرصـــة كاملـــة لتـــسلل المدســـوس والمنحـــول ،العربـــي الجـــاهلى والاســـلامي
تمــــیم بــــن مقبــــل :  ابــــن القــــارح بعــــوران قــــیسوذلــــك فــــى لقــــاء. والمغلــــوط والمــــصحف

العجلاني، وعمـرو بـن أحمـر البـاهلي، والـشماخ معقـل بـن ضـرار، وراعـي الابـل عبیـد 
وذلك حین یقول ابن القارح للشماخ بن . بن الحصین النمیري، وحمید بن ثور الهلالي

لقـد كـان فـى نفــسي أشـیاء مـن قـصیدتك التـى علــى الـزاي وكلمتـك التـى علــى : "ضـرار
  ".لجیم فأنشدنیهما لا زلت مخلدا كریماا

 ."لقــد شــغلني عنهمــا النعــیم الــدائم فمــا أذكــر منهمــا بیتــا واحــدا: "فیقــول الــشماخ
أمـا علمـت أن ! لقد غفلـت أیهـا المـؤمن واضـعت: "فیقول ابن القارح لفرط حبه بالأدب
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ه ن القـــصیدة مـــن قـــصائد النابغـــة لأنفـــع لـــه مـــن ابنتـــاو..كلمتیـــك أنفـــع لـــك مـــن ابنتیـــك
  !"عقرب؟

ـــى ســـلامته  ـــراث ویحـــرص عل ـــدس أبـــو العـــلاء هنـــا الت ـــى أي حـــد یق انظـــروا ال
  ویأسف لضیاعه؟ 
ثـم یـسأل عـن عمـرو !  فیجده بها غیر علیم،صیدته التى على الزايثم ینشده ق

.  فیحــضر فــورا فیــسأله عــن أشــیاء فــى قــصیدته الرائیــة فیجــده غیــر مبــال،بــن الأحمــر
وقد شهدت الموقـف، فالعجـب . القیامة غبرا للانشادلم تترك فى أهوال : "ویقول عمرو

ــاه ."لــك اذا بقــي معــك شــيء مــن روایتــك ــان لمــا عان  والقیامــة والموقــف اشــارتان رمزیت
  .الشعراء فى حیاتهم من العذابات والأهوال

واالله مــا دخلـــت مـــن بــاب الفـــردوس ومعـــى كلمــة مـــن الـــشعر ولا : "فیقــول تمـــیم
وٕان حفظــك لمبقــي علیــك، كأنــك لــم تــشهد ..داوذلــك أنــي حوســبت حــسابا شــدی. الرجــز

  ".أهوال الحساب
ثم یشكك أبو العلاء فى الشعر العربي كله عندما یحكي ابن القارح قصته یوم 

فـر خــازن النــار بأشــعار ُالموقـف ـ القیامــة ـ ومحاولاتــه رشـوة رضــوان خــازن الجنــة وز
ویـــسأله . اكناموزونــة علــى طــراز قـــصائد جاهلیــة شــهیرة فــلا تحـــرك أشــعاره منهمــا ســ

  :رضوان
  ـ وما الأشعار؟

شعر كـلام مـوزون تقبلـه الغریـزة علـى شـرائط، اذا زاد لــ الأشعار جمع شعر، وا
  .أو نقص أبانه الحس، وكان أهل العاجلة یتقربون به الى الملوك والرؤساء

وأحـــسب هـــذا الـــذي تجیئنـــي بـــه قـــرآن ..لا أشـــعر بالـــذى قـــصدت: "ُویقـــول زفـــر
فمــن أیــن ...ق علــى الملائكــة، إنمــا هــو للجــان وعلمــوه ولــد آدم ابلــیس المــارد ولا ینفــ

صـــدقت، ذلـــك نبـــي : "ُ فیقـــول زفـــر."مـــن أمـــة محمـــد بـــن عبـــد المطلـــب: "أنـــت؟ فیقـــول
ــیم العــرب  ــالقریض، لأن ابلــیس اللعــین نفثــه فــى اقل العــرب، ومــن تلــك الجهــة أتیتنــي ب

  ". فتعلمه نساء ورجال
ما بعـده تـشكیك فـى التـراث الـشعري ان نسبة الشعر العربي الى ابلیس تشكیك 

 خاصــة اذا وضــعنا فــى اعتبارنــا الأشــعار التــى نــسبها ،وكــذلك نــسبته الــى الجــان. كلــه
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أبو العلاء الى الجن فى رسالة الغفران والتى هي من وضعه بغیر شك، ثم إن العرب 
ا أو  ولكـن هنـاك أناسـ،ـ كما یقول ـ كـانوا یقولـون الـشعر علـى الغریـزة والفطـرة والعفویـة

تح الباب على مـصراعیة ُمن هنا ف! قوما تعلموه رجالا ونساءا ولم یكن یتعلمه العرب؟
وأبـو ..أمام الـشعر المـصنوع المنحـول المدسـوس الـذى یرفـضه الحـس العربـي الأصـیل

رد الـشعر كلـه الـى ُومـاذا حـین یـ. العلاء من القلة النادرة التى كانت تتمتع بهذا الحـس
مـا نعـد بـالقول فیـه ابلیس وأعوانه فى معجـم أبـي العـلاء هـذا ابلیس وأعوانه؟ ومن هو 

  .قریبا
  

  الصافي والمخلوط
   

  !أین الخالص الصافي من تراثنا وأین المخلوط؟
ــة ابــن  ُوهكــذا یــشهر أبــو العــلاء مــنهج الــشك كالــسیف القــاطع علــى طــول رحل

  :القارح فى رسالة الغفران وشعاره كما ورد فى اللزومیات
  ي زیادةـانوكیف أرجي من زم

  وقد حذف الأصلي حذف الزوائد
  :وقوله

  ي لا أزال مسائلاـفان تعهدین
  فانى لم اعط الصحیح فاستغني

  :ثم قوله
  تلوا باطلا وجلوا صارما

  !وا صدقنا فقلنا نعمـوقال
  ..ثیر غیر هذاوك

ولكثــرة الاستــشهادات العلائیــة لا أملــك إلا أن أحیــل القــاريء الــى حــدیث ابــن 
شـاعر، واخوتـه شـعراء، : " لأنه كما یقول أبو العلاء، بن عبد المطلبالقارح مع حمزة

وكــذلك أبــوه وجــده، ولعلــه لــیس بینــه وبــین معــد بــن عــدنان، إلا مــن قــد نظــم شــیئا مــن 
 فأین شعر حمزة بـن عبـد المطلـب وشـعر أبائـه وأجـداده؟ ثـم مـا دلالـة تأصـل ."موزون
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ى هــذا ان صــح وهــو لا شـــك الــشعر فیــه أبــا عــن جــد؟ ومــا هــي النتــائج المترتبــة علــ
  !صحیح؟

حیــل القــاريء الــى مقابلـة ابــن القــارح للنحــوي أبـي علــى الفارســي وقــوم مــن ثـم أُ
 أي افتریـت علینـا ورویـت عنـا ،!"تأولـت علینـا وظلمتنـا: "الشعراء یحیطون به ویقولـون

  ".ثم اذا جماعة من هذا الجنس، كلهم یلومونه على تأویله. كذا زورا وبهتانا
ثم الأبیـات المنـسوبة حتـى الـى الخلیـل بـن . لمقابلة مع حمید بن ثورثم هناك ا

  : والتى یتبرأ منها الخلیل،أحمد
  ان الخلیـط تصــدع

  الخ...فطر بدائك أو قع
ضم شـطر مـن عنـده الـى شـطر القیام ب (ثم سؤاله لامريء القیس عن التسمیط  

واالله مــا : " القــیس المنــسوب الیــه بــبعض الأبیــات فیقــول امــرؤ)مــن قــصیدة كتبهــا غیــره
وأحـسب هـذا لـبعض شـعراء . ٕسمعت هذا قط، وانه لفـرى لـم أسـلكه، وان الكـذب لكثیـر

یُقـال لــي مثـل ذلــك؟ والرجـز مــن أضـعف الــشعر، ...الاسـلام، ولقـد ظلمنــي وأسـاء إلــى
ثـم لقـاؤه مـع ! ُفیعجـب ابـن القـارح مـن امـريء القـیس". وهذا الـوزن مـن أضـعف الرجـز

 ثــم لقــاؤه ، ثــم یــروي فــى نفــس الوقــت للنابغــة. بــن حجــر ومــع أوس،عمــرو بــن كلثــوم
لقـد كنـا فـى : "فیقـول تـأبط شـرا. ُبالمهلهل وتأبط شرا وما یروى عنـه مـن نكـاح الغـیلان

ـــول ونتخـــرص  ـــه مـــن )نكـــذب(الجاهلیـــة نق ـــول، فإن ـــا ممـــا ینكـــره المعق ، فمـــا جـــاءك عن
  :أي". الأكاذیب، والزمن كله على سجیة واحدة

  ى العقلكذب الظن لا امام سو
  مشیرا فى صبحــه والمساء

 ومـاذا یتبقـى اذا حكمنـا فیـه العقـل والفكـر أحـرارا مـن ،تُرى كـم یتبقـى مـن تراثنـا  
  المحاذیر والمخاوف والروادع والقیود والأوهام وأوثان العقل والوجدان والضمیر؟

 لنـا ُ صلى االله علیك، قد روى،یا أبانا: "ثم یأتى لقاء ابن القارح بآدم وسؤاله له  
  :عنك شعر منه قولك

  ُنحن بنو الأرض وسكانـها
ٕمنها خلقنا، والیها نعــود ُ  
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  والسعد لا یبقى لأصحابـه
  والنحس تمحوه لیالي السعود

وهنا یتجلـى مـنهج الـشك عنـد أبـي العـلاء فـى غایـة قوتـه وسـخریته، فحتـى آدم   
  :للزومیاتهو أبو العلاء الذى یقول فى ا. لم ینج من المنسوب والمنحول والدخیل

  جائز أن یكون آدم هذا
  !قبله آدم على اثر آدم

  :ویقول أیضا
  وما آدم فى مذهب العقل واحدا

  !دماولكنه عند القیـــاس أو
إن هـذا القـول حـق، ومـا : "والمهم أن آدم هذا یقول عـن الأبیـات المنـسوبة إلیـه  

  ".نطقه الا بعض الحكماء، ولكنى لم أسمع به حتى الآن
ُفلعلك یا أبانا قلته ثم نسیت؟ فقد علمت أن النسیان متسرع : "ارحفیقول ابن الق  

  ".إلیك
إنما كنت أتكلم العربیة وأنا فى الجنة، فلمـا ! ُأبیتم إلا عقوقا وأذیة: " فیقول آدم  

الـــسریانیة، فلــم أنطـــق بغیرهـــا إلــى أن هلكـــت، فلمـــا ُهبطــت الأرض، نقـــل لــساني الـــى 
، فــأى حــین نظمــت هــذا ة، عــادت علــى العربیــةردنــي االله، ســبحانه وتعــالى، إلــى الجنــ

فــى العاجلــة أم الآجلــة؟ والـذي قــال ذلــك، یجــب أن یكـون قالــه وهــو فــى الــدار : الـشعر
ٕمنها خلقنا والیها نعود(الماكرة، ألا ترى قوله  فكیف أقول هـذا ولـساني سـریاني؟ وأمـا ) ُ

ـــه ممـــا حكـــ ـــالموت فیهـــا، وأن ـــم أكـــن أدري ب ـــل أن أخـــرج منهـــا، فل ـــة قب ـــه علـــى ُالجن م ب
  ".!لأنه كذب لا محالة) وٕالیها نعود(وأما بعد رجوعي إلیها، فلا معنى لقولي ..العباد

  .حجة قویة وعقلانیة ومفحمة ولا نقض لها  
ُإن بعض أهل السیر یزعم أن هذا الـشعر وجـده یعـرب فـى : "ویقول ابن القارح   ُ

وكـذلك یـروون .  یكـونمُتقدم الـصحف بالـسریانیة، فنقلـه إلـى لـسانه، وهـذا لا یمتنـع أن
 ..."ویذكر لـه بیتـین منـسوبین إلیـك فـى ذلـك..لك صلى االله علیك لما قتل قابیل هابیل

آلیـــت مـــا ! إنكــم فـــى الـــضلالة متهوكـــون !أُبینـــيأعـــزز علـــى بكـــم معـــشر : "فیقــول آدم
ٕنطقت هذا النظـیم، ولا نطـق فـى عـصري، وانمـا نظمـه بعـض الفـارغین، فـلا حـول ولا  ُ
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ذبتم علــى خــالقكم وربكــم، ثــم علــى آدم أبــیكم، ثــم علــى حــواء أمكــم، كــ!..قــوة إلا بــاالله
  !".وكذب بعضكم على بعض

تُرى ما الذي خلا من الكذب والمكذوب فى الـشعر الجـاهلي والاسـلامي ...اذن   
ألا یــضع هــذا حتــى تــراث أبــي العــلاء ! وفــى الــسیر والروایــات والأحادیــث والأخبــار؟

! د أفلت من الحبالة المحبوكة حـول كـل تـراث؟نفسه تحت مجهر الشك؟ لماذا یكون ق
  .هذا سؤال نطرحه على سبیل الاحتیاط وبمنهج الشك العلائي نفسه

  

  الشك بینهما
  

ثم ما الذي تبقى لمنهج الشك عند دیكارت وعند طه حسین؟ ألـیس أبـو العـلاء   
  :على حق حین یقول

  أرى هذیانا طال فى كل أمة
  یضمنه ایجازها وشروحـها

  :ولوحین یق  
  وخطوا أحادیثا لهم فى صحـائف
  لقد ضاعت الأوراق فیها وحبرها

ُابــــن القــــارح نفــــسه فنــــراه یلمــــح كثیــــرا لأبــــي العــــلاء وأخیــــرا، نقفــــز إلــــى رســــالة   
بالمدســـوس والمنحـــول والمـــصحف، الأمـــر الـــذي یـــستفیض أبـــو العـــلاء بعـــد ذلـــك فـــى 

 یعنـي ،" اقلعـه وأسـرعیـا رخمـة،: وسمعت قائلا یقول لغـلام: "یقول ابن القارح. تفصیله
ـــة ـــزاب الكعب ـــالوا،"صـــحفوه"فعلمـــت أن أصـــحاب الحـــدیث . می یقلعـــه غـــلام اســـمه :  فق

ــه ــالریح: رخمــة؛ كمــا صــحفوا علــى علــى رضــي االله عنــه قول فهلكــت . تهلــك البــصرة ب
قــدم لأبـــي العـــلاء ثبتــا بكتـــب ومراجـــع مــسروقة أو ضـــائعة أو مخبـــوءة ُثـــم ی"!..بــالزنج"

  .  بأول فى رده على ابن القارحیعالجها أبو العلاء أولا
لقیـت أبـا الفـرج الزهرجـي : "كما یحكي الأخیر فى مطلع رسالته الحكایـة التالیـة

كتبـــك هـــذه یهودیـــة، قـــد برئـــت مـــن : بآمـــد ومعـــه خزانـــة كتبـــه، فعرضـــها علـــى، فقلـــت
أنــت علــى المجــرب، : "فقلــت لــهالــشریعة الحنیفیــة، فــأظهر مــن ذلــك إعظامــا وانكــارا، 
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وكتب إلى " صغر الخبر الخبر: " فقرأ هو وولده، وقال." بما لا یعرفومثلي لا یهرف
  ..."رسالة یقرظني فیها

  :وهنا نذكر قول أبي العلاء
  كل الذي تحكون عن مولاكم

  برـكذب أتاكم عن یهود یح
 فما بالكم بغیر المقدسات من الشعر الجـاهلي ،فاذا كان هذا مصیر المقدسات  

  !والاسلامي؟
  !طه حسین المنهج والشواهد والأدلة والبراهین والنتائج؟ومن أین استقى   
إن معاصري طه حسین الذین حملوا علیه حملتهم الشعواء كـانوا یعلمـون جیـدا   

حكمــوا حولــه الحــصار ُ لــذلك مــازالوا مــصرین علــى أن ی،خطــورة مــنهج الــشك العلائــي
  !!میتا كما أحكم حوله حیا

*******  
  

  
  
  

  
    

  
  
  
  
  

  المقالة الثالثة
  الدیالكتیك العلائي بین المذاهب المثالیة والمادیةهج من
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  الفكر حبل متى یمسك على طرف"
  "منه ینط بالثریا ذلك الطـــرف

     أبو العلاء                    
  

رأینـــا فیمـــا ســـبق أن أبـــا العـــلاء هـــو صـــاحب مـــنهج الـــشك لا دیكـــارت ولا طـــه   
یقـــصد إلـــى التـــشكیك فـــي الـــشعر ورأینـــا كیـــف أنـــه لـــم . حـــسین ولا أحـــد قبلـــه أو بعـــده

ـــراث  ـــشكیك فـــى الت ـــي عامـــة وانمـــا قـــصد الـــى الت ـــي التـــراث العرب الجـاــهلي وحـــده ولا ف
ولا یمكــن فهــم منهجــه فــى ! وفــي كــل شــيء وبغیــر اســتثناء..الانــساني علــى الاطــلاق

أعنــــي ..الــــشك بــــدون فهــــم طبیعــــة تكوینــــه وطبیعــــة تركیبــــه النفــــسي وتركیبتــــه الفكریــــه
مـن رؤیتـه "..موقفـه الفلـسفي" الـشك لدیـه ـ كمـا سـنرى ـ نـابع مـن لأن مـنهج"..فلـسفته"

وذلــك بطریقــة طبیعیــة وتلقائیــة ومنطقیــة إلــى ! للفكــر وللوجــودین الطبیعــي والاجتمــاعي
  !أبعد الحدود

  ما هو مذهبه؟! فما موقف أبي العلاء الفلسفي؟  
  :یقول الرجل فى لزومیاته  

  إذا سألوا عن مذهبي فهو بین
  ه؟ي أبلثل غیرلا مإوهل أنا 

  فهل صحیح أن الرجل أبله؟ أبو العلاء؟  
  :انه هو نفسه الذي یقول  

  عش بخیلا كأهل عصرك هذا
  وتباله فان دهرك أبلــــه

أى أن الرجل لیس أبلها وانمـا یتبالـه، وذلـك علـى طریقتـه فـى التمویـه والمنـاورة   
  !لأمر فى نفس یعقوب

  :ویقول  
  ولما رأیت الجهل في الناس فاشیا

  !ُجاهلت حتى ظن أني جاهــلت
  !فما عساه یكون؟! ؟..للرجل اذن مذهب  



 38

  :كان فلاسفة العصور الوسطى في أوروبا یقولون  
  "..آمن كى تعقل"

  :فهل یقول أبو العلاء بالعكس تماما  
  "اعقل كى تؤمن"

  :وكان دیكارت یقول  
  "أنا أفكر اذن فأنا موجود"

  :فهل یقول أبو العلاء  
  "نا أفكرأنا موجود اذن فأ"

  :إنه الذي یقول  
  كذب الظن لا إمام سوى العقل

  مشیرا في صبحه والمســاء
  :ویقول  

  سأتبع من یدعو إلى الخیر جاهـدا
  وأرحل عنها ما إمامي سوى عقلي

ــ وأتحمـل المـسئولیة عـن هـذا الكـلام ـ  ولیس في تاریخ الانـسانیة علـى الاطـلاق
 انـه ینـصحك وبالحـاح واصـرار علـى أن .داعیة للعقلانیـة وتقـدیس العقـل كـأبي العـلاء

على حد تعبیـره فـى " یخالف المعقول"ُ وبألا تعول على شيء مما قد ،تتبع عقلك دائما
  !رسالة الغفران

 ،أن الرجـل كـان مـن الغـلاة فـي الكفـراذن قد یتبادر إلـى الـذهن ـ علـى الفـور ـ 
  !انكما یتبادر إلى الذهن ـ وفي نفس الوقت ـ أنه كان من غلاة الایم

لعقلــه واتخــاذه لــه امامــا لا امــام ســواه یحتمــل ضــمنا أو صــراحة أنــه لا فاتباعــه 
وهـذا بـدوره یعنـي، ضـمنا . یمكن أن یؤمن قبل أن یعقل، بل لابـد أن یعقـل لكـى یـؤمن

ولكـن ! أو صـراحة، أیـضا، أنـه لا یـؤمن بعقـل آخـر ـ االله ـ فـوق عقلـه أو فـوق الوجـود
ا أنـه لا یتخـذ الایمـان وسـیلة للتعقـل بـل یتخـذ هذا نفسه یحتمل ضمنا أو صراحة أیض

  !التعقل وسیلة للایمان
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ولهــذا اختلــف فیــه معاصــروه ثــم اللاحقــون بــه، فــذهب ..مُحیــر فعــلا أبــو العــلاء
وأولئــك ..أغلــبهم إلــى أنــه مغــالي فــي الكفــر، وذهــب أقلهــم إلــى أنــه مغــالي فــي الایمــان

! ل الــنقض لاثبــات مــا ذهبــوا إلیــهوهــؤلاء ســاقوا الحجــج المقنعــة والدامغــة والتــى لا تقبــ
وهذا الخلاف الشدید حـول مـذهب الرجـل هـو الـذي سـجله داعـي الـدعاة الفـاطمي أبـو 

  :نصر بن أبي عمران حین قرأ له بیته الشهیر
  غدوت مریض العقل والدین فالقني

   أنباء الأمور الصحائـــحُلتخبر
دینـه مختلفـین، وفــي ورأیـت النـاس فیمـا یتعلـق ب: "..فكتـب إلیـه فیمـا كتـب یقـول  

ُفكـل یــذهب فیـه مـذهبا، وحــضرت مجلـسا جلـیلا أُجــرى فیـه ذكـره، فقــال . أمـره متبلبلـین ُ
  ."الحاضرون فیه غثا وسمینا، فحفظته فى الغیب

: علـــى أن حیـــرة داعـــي الـــدعاة ومعاصـــرو أبـــي العـــلاء تتجلـــى أكثـــر فـــي قولـــه  
ٕ رشد عنده، وان البیـت الـذي ُوابتدأ یقول ـ أى أبو العلاء ـ إني طلبت الرشد ممن لا".. ُ

ُقــال ممــا تعلقـــت بــه وجعلتـــه محجــة إلــى اســـتقراء طریقتــه ومذهبـــه، إنمــا أراد الإعـــلام 
مـــن یهـــد االله فهـــو المهتـــد ومـــن [ :باجتهـــاده فـــى التـــدین، ومـــا حیلتـــه فـــى الآیـــة المنزلـــة

ُن تجد له ولیا مرشدالیُضلل ف إنـه إن كانـت . فجمع بین المتضادین في كلمـة واحـدة .]ُ
  !"الآیة حقا كان الاجتهاد باطلا

فـاذا كـان أبـو العـلاء یعلـم بـالأمور ، أن داعي الدعاة معـذور فـي حیرتـه والحق  
 واذا كــان لا رشــد لــه فكیــف .الــصحائح فــي العقــل والــدین فكیــف یــدعى أن لا رشــد لــه

  !یدعي أنه یعلم بها؟
كیـف یـدعي واذا لـم یكـن لـه رشـد ف. واذا كان له رشد فلمـاذا یـدعي أنـه لا یعلـم  

ُإن الله ـ سبحانه ـ أسرارا لا یقف علیها : "..لهذا یستطرد داعي الدعاة فیقول! أنه یعلم؟
فـإن قلنـا . إلا الأولیاء، فنحن على ذلك الـسر نـدور، وعلـى بـاب مـن هـو عنـده نطـوف

إنــه حرســه االله ـ یقــصد أبــا العــلاء ـ مــن أصــحابه بــدعوى صــحته فــى دینــه وعقلــه، 
ُلا رشد عندي، فنظمه في هذا المعنـى ینـاقض : قوله، قالومرض الناس على موجب  ُ

  ."!نثره، ونثره یخالف نظمه، فكیف الحیلة؟
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ــــوال أبــــي العــــلاء الــــشعریة    ــــشدید فــــي أق ــــدعاة التنــــاقض ال اذن أدرك داعــــي ال
وهـذا التنـاقض هـو الـذي فـتح بـاب الخـلاف الـشدید حولـه ـ علـى مـصراعیه ـ . والنثریـة

  .أمام معاصریه واللاحقین به
اجتهــاده "وهنـا نلفــت النظــر إلــى أن أبــا العــلاء یؤكــد لــداعي الــدعاة فــى رســالته   

  !مما یعني أنه مؤمن باالله ومجتهد فیه"! فى التدین
  :ولكن الرجل نفسه هو الذي یقول فى اللزومیات  

  اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا
  دین وآخر دین لا عقل لــه

واذا صــح أنــه كــان ! دین یلغــي العقــلوهــذا یعنــي أن العقــل یلغــي الــدین، وأن الــ  
ــ فمعنـى هـذا أنـه لـم یكـن یتبـع عقلـه ولـم یكـن یتخـذه   ــ كمـا یـدعي" مجتهدا فـى التـدین"

ــم یكــن مــن دعــاة العقلانیــة وانــه یتبــع مبــدأ فلاســفة العــصور . امامــا لا امــام ســواه، ول
  !الوسطى ـ اللاحقین به ـ آمن كى تعقل

كمــا یــدعي، فمعنــى هــذا أنــه " ى التــدینمجتهــدا فــ"واذا صــح أن الرجــل لــم یكــن   
كــان یتبــع عقلــه ویتخــذه امامــا لا امــام ســواه وأنــه كــان مــن دعــاة العقلانیــة ومــن أتبــاع 

  "!اعقل كى تؤمن"مبدأ 
  !على حد تعبیر أبي العلاء نفسه! فیالیت شعري ما الصحیح  
  !مرة ثانیة أین یقف الرجل؟  
قُـل لــم تؤمنـوا ولكــن [: لقــرآن كمـا یؤكـد ا،إن الـدین شـيء، والایمــان شـيء آخــر  

وهـذه نقطـة فـي صـالح أبـي العـلاء، لأنـه . ]قولوا أسلمنا ولما یدخل الإیمان في قلوبكم
، فیكون له عذر فـي یمكن أن یكون غیر متدین ویظل مع ذلك محتفظا بنعمة الایمان

  :أن یقول
  أفیقوا أفیقوا یا غواة فانما
  دیانتكم مكر من القدمـاء

أى ..الـذى یدعیـه" الاجتهـاد فـى التـدین" متـدین، فـضلا عـن هذا یؤكد أنـه غیـر  
ُویحتمـل أخیـرا أنـه غیـر ! حتمل أیضا أنه یكفر بالأدیان ولكنه یؤمن بااللهُولكنه ی! كافر

  .....متدین وغیر مؤمن
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  !فما هو الصحیح؟  
لقد كـان الهـرم مقلوبـا : "المعروف أن ماركس قال عن منهج هیجل الدیالكتیكي  
الـى وأنـه قـصد بـذلك . ن یقف على قمته فأعاد قلبه لیقف علـى قاعدتـهأى كا"..فعدلته

أن منهجه الدیالكتیكي هو معكوس منهج هیجل، وهـو نفـس المـنهج ولكنـه نقیـضه فـي 
وقت واحد؟ والمعروف أن مـنهج هیجـل مـنهج مثـالي، وهـو مثـالي لأنـه یبـدأ مـن نقطـة 

طة الانطلاق هـذه نتـائج لا وتترتب على نق". الوجود"على " الفكر"انطلاق هي أسبقیة 
والمهم بالنسبة الینا هنـا أن . حصر لها فى الفكر وفي الوجودین الطبیعي والاجتماعي

هـــو العقـــل ..فـــوق هـــذا الكـــون" عقـــل"أســـبقیة الفكـــر علـــى الوجـــود تعنـــي حتمیـــة وجـــود 
  !هو االله..الأكبر

 علـى أو اذا كـان الهـرم بهـذا الـشكل واقفـا..فاذا جاء ماركس وقلـب هـذا المـنهج  
فان معنى هذا أن منهج ماركس مـنهج مـادي وهـو ..قمته وقلب ماركس الهرم المقلوب

مـادي لأنـه یبــدأ مـن نقطـة انطــلاق اخـرى أو مناقـضة تمامــا لنقطـة انطـلاق هیجــل ألا 
 مغـایرة وعلـى هـذه النقطـة بـدورها تترتـب نتـائج أخـرى. وهي أسبقیة الوجود على الفكـر

والمهـم ..فكـر وفـي الوجـودین الطبیعـي والاجتمـاعيومناقضة لنتائج منهج هیجـل فـي ال
" عقـل"بالنسبة إلینا هنا ـ أیضا ـ أن أسبقیة الوجود على الفكر تعني عدم امكـان وجـود 

  !هو االله..عقل أكبر..فوق هذا الكون
كــل المــذاهب الفلــسفیة منــذ كانــت هنــاك فلــسفة وتفلــسف وفلاســفة تنقــسم إلــى   

ـــــــضادین دائمـــــــا ـــــــة..هـــــــذین المعـــــــسكرین المت ـــــــة إلـــــــى مثالی ـــــــا لنقطـــــــة ،ومادی وذلك وفق
  .أسبقیة الفكر على الوجود أم أسبقیة الوجود على الفكر..الانطلاق
وهناك مذاهب فرعیة تقـف موقفـا توفیقیـا بینهمـا، فتقـول بوحـدة الوجـود ـ الفكـر،   

: وهـذه بـدورها تقـف فـي النهایـة إلـى جانـب أحـد المعـسكرین.  ـ الوجـودأو وحـدة الفكـر
لمادي، مهما ادعى بعـضها حیـاده التـام بـین المعـسكرین وأنكـر نـسبته إلـى المثالي أو ا

  .أحدهما
ـــن یقـــف أبـــو العـــلاء؟..والآن   ومـــن أیـــن ینطلـــق؟ أمـــن الموقـــف المثـــالي أم ! أی

مـن أسـبقیة الفكـر علـى الوجـود أم أسـبقیة الوجـود علـى الفكـر أم ! المادي أم التوفیقي؟
  ).الفكر ـ الوجود) (الوجود ـ الفكر(وحدة 
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. إن عقلانیة الرجل التى لا حد لها لا تقبل امكان وجود عقل فوق هـذا الوجـود  
ولكن ایمان الرجل الذي ! وهذا ما تدلل علیه ألوف الشواهد من أقواله النثریة والشعریة

وهــذا أیــضا مــا ! مــن فوقــه" عقــل"بــدون وجــود " وجــود"لا حــد لــه لا یقبــل امكــان وجــود 
  !واله النثریة والشعریةدلل علیه ألوف الشواهد من أقتُ

هنا نقف لحظات أمام ثلاثة أبیات لأبي العـلاء حـدث بالنـسبة لهمـا لـبس كبیـر   
ُویـساقان ..ُفهمـا یـساقان ـ كحجـة قویـة ـ علـى الحـاد الرجـل! بالنـسبة للقـدماء والمحـدثین

  :كحجة قویة أیضا على شدة ایمانه
  قلتم لنا خالق حكیـم
  قلنا صدقتم كذا نقول

  مكـانزعمتموه بلا 
  ولا زمان ألا فقولوا
  هذا كلام له خبـىء

  معناه لیست لنا عقول
فهـي ! یحتجان معا وفى وقت واحد بهذه الأبیـات الثلاثـةوالمعسكران المختلفان   

تعنــي أن أبــا العــلاء یقــول بــأن الله مكانــا وزمانــا وینكــر علــى مخالفیــه أن یقولــوا عكــس 
  !ذلك، بأنه خارج كل مكان وكل زمان

بـل هـو .. إله له زمان ومكان لا یمكن أن یكون اعترافا بوجـود إلـهولكن تصور  
من هنا كان المعسكر الذي ! أى للمكان والزمان..یلغي وجوده ویلغي ضرورته للوجود

لأن مـا هـو داخـل . یقول بالحاد الرجل وكفره وزندقته على حـق تمامـا فیمـا یـذهب إلیـه
العقــــل ..لق الزمــــان والمكــــانخــــا الزمــــان والمكــــان لا یمكنــــه أن یكــــون هــــو نفــــسه هــــو

ـــي نفـــس !..االله..الأكبـــر ـــه داخـــل المكـــان والزمـــان وخارجهمـــا ف ـــم لا یمكـــن تـــصور أن ث
  !الوقت

  :والآن دعونا نقرأ الأبیات الثلاثة السابقة مرة ثانیة على التالي  
  ..لنا خالق حكیم: قلتم"  
  ..لنا خالق حكیم..ذلكم..كذا نقول.. صحیح:قلنا  
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! ؟..زعمــوا مــن! الــضمیر هنــا یعــود علــى مــن؟ ! زمــانزعمتمــوه بــلا مكــان ولا  
  "أما خالقنا فلیس له مكان أو زمان! زعمتم خالقكم

وعــن إلــه ، عــن إلههــم. أى أن الحـدیث یجــري هنــا عــن إلهــین لا عــن إلـه واحــد
وأمـا إلـه أبـي . أما إلههـم فلـه مكـان ولـه زمـان، وهـذا مـا یعلمـه أبـو العـلاء. أبي العلاء

إذن حـــدث . ن ولا زمــان لأنــه خــالق المكـــان والزمــان وخارجهمــاالعــلاء فلــیس لــه مكـــا
إنهـا ..لا عـن إلـه واحـد..اللبس لأن الظـن تبـادر إلـى أن أبـا العـلاء یتحـدث عـن إلهـین

والــدین هنــا لــیس الــدین بــالمعنى . الــواردة فــي القــرآن" لكــم دیــنكم ولــى دیــن"علـى ذاتهــا 
  !الحرفي وانما بمعنى الایمان

  !طبهم أبو العلاء؟ولكن من هم الذین یخا
  !لا إله؟..لا ایمان..إنهم أولئك الذین لا دین لهم

أي ..أى دیــن..أى إلــه..ولكــن كیــف یكونــون كــذلك ثــم یظــل لهــم خــالق حكــیم
  !ایمان؟

  !؟..انظروا إلى مدى التناقض
لكـم إلـه ولـى إلـه ..أو بتعـدد الآلهـة..فهل معنى هذا ان أبا العـلاء یقـول بـإلهین

ـــسلام؟ ـــاإن معنـــ! آخـــر وال ـــدیقا ولا كـــافرا ..ى هـــذا أن الرجـــل كـــان وثنی لا ملحـــدا ولا زن
  !فحسب، وهذا أكثر بشاعة وأكثر تناقضا وأكثر مبعثا للحیرة

ٕأم أنهــم هــم الوثنیــون الــذین یعبــدون إلهــا لــه زمــان ومكــان، وان زعمــوا أنــه بــلا 
  ! زمان ومكان؟

ــا العــلاء علــى هــذا مــا یبــدو! فمــن هــؤلاء الوثنیــون ومــا إلههــم؟ ــم تــام أن أب  عل
ولــو صــدق مــزاعمهم أو صــدقناها نحــن ..علــى علــم بخبــىء كلامهــم ومــزاعمهم!..بــه

ویعنـي هـذا أننـا . ولكـن لنـا عقـولا بـلا شـك، "لیست لنا عقول"لكان معنى هذا فعلا أن 
. لا یمكن أن نصدق تلك المزاعم ولو اتخذت شكل الایمان بإله خارج المكان والزمان

  .نعلم انها معكوس ما تقولون ،لأننا نعلم خبىء تلك المزاعم
ــ كمـا سـنرى  أبـو العـلاء. فلیـست هـذه مهمتنـا الآن !ومـن إلههـم؟! أمـا مـن هـم؟

ـ قد كشفهم وكشف إلههم وخبیئهم بما كان یجـب ألا یـدع مجـالا للحیـرة  فى مكان آخر
ــه ــو قــرأوا الرجــل ...أمــام معاصــریه واللاحقــین ب أمــا القــدماء والمحــدثین والمعاصــرین ل
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 مــا الحیلـة فــى عمــى البــصر، ومــا ..ولكــن !وفهمــوه علــى الوجـه الــصحیح راراجیـدا ومــ
 أو سوء النیة الذي ترتب علیها الافتـراء علـى الرجـل منـذ أكثـر ،الحیلة في حسن النیة

  !من ألف عام؟
إن عقــل أبــي العــلاء لا یمكــن ـ بطبیعتـــه ـ أن یقبــل بأســبقیة الوجــود علـــى 

  :یمإذ لابد أن یكون هناك خالق حك..الفكر
  عجبي للطبیب یلحد في الخالق

  !من بعد درسه التشریحـــا
یثبت ویؤكد أن وراء هذا الوجود عقلا أكبر " الوجود"نعم إن كل شيء فى هذا     

إن الوجود في حاجـة . لوجودلخالق ..هو عقل موجد. ُمن أن یحیط به العقل الانساني
  . إلى إله..عقل أكبرإلى ..في حاجة إلى علة أو إلى سبب أول! یفسره" شيء"إلى 

ولكــن عقــل أبــي العــلاء مــن ناحیـــة مقابلــة وبطبیعتــه أیــضا لا یمكــن أن یقبـــل     
نعـم . لأن هـذا الفكـر یحتـاج بـدوره إلـى وجـود سـابق علیـه..بأسبقیة الفكر علـى الوجـود

إن العقـل والمنطـق ـ الانـسانیین ـ یثبتـان ویؤكـدان ویحتمـان أن یكـون وراء هـذا العقـل 
إن ..هـــو وجــود موجـــد للعقـــل! ُكبــر مـــن أن یحــیط بـــه العقـــل الانــسانيالأكبــر وجـــودا أ

 وهكـذا ..!فـي حاجـة إلـى علـة أو إلـى سـبب أول..یفـسره" شـيء"الوجود فى حاجة إلى 
  !سیستمر الدور إلى ما لا نهایة

  !أو دائرة مغلقة..وفي الحالتین هو أمام طریق مسدودة    
  ..هذا مستحیل عقلا! هل یسبق الفكر الوجود؟    
  ..هذا أیضا مستحیل عقلا! هل یسبق الوجود الفكر؟    
  !هذا ثالث المستحیلات؟! هل الاثنان شيء واحد؟    
هذا رابع المستحیلات، فضلا عـن ! هل ثمة شيء یتجاوز الوجود والفكر معا؟    

أن هـذا التجـاوز المـستحیل لـو أمكـن ـ فرضـا ـ لكـان معنـاه حتمیـة أسـبقیة الفكـر علـى 
أو ســباق ..أو دور..وهــذا خلــف. ت أســبقیة الوجــود علــى الفكــرالوجــود وفــي نفــس الوقــ

  !في طریق مسدودة أو سقوط في دائرة مغلقة أو مجرد هذیان
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والحق أن العقل الانساني إذا تجاوز نفسه فرضیا إنمـا یكـون قـد ألغـى وجـوده،     
فانمـا اذا تجـاوز وجـوده هـو و. لأن حتمیة وجود العقل هي نفـسها حتمیـة وجـود الوجـود

  !ن یكون قد ألغى نفسه، لأن حتمیة الوجود هي نفسها حتمیة وجود العقل؟یكو
  :لم یعد هناك غیر الفرار من العقل ومن الوجود معا    

  وهل یأبق الانسان من ملك ربه
  !فیخرج من أرض له وسمـاء؟

  !إن هذا هو خامس المستحیلات    
  !ء؟وخصوصا بالنسبة لعقل كعقل أبي العلا..بل الجحیم بعینه..حیرة    
علـــى ..علـــى الفكـــر وعلـــى الوجـــود معـــا..لـــم یبـــق أمـــام أبـــي العـــلاء إلا التمـــرد    

علـى المثالیـة وعلـى .. والأسـبقیة الحتمیـة ـ عقـلا للوجـود،الأسبقیة الحتمیة ـ عقلا للفكر
المادیة في وقت واحد، وان لم یكونا معروفان، بهذا المصطلح، علـى عهـده فـى القـرن 

لـم ! یُفـضي هـذا التمـرد ومـا معنـاه وكیـف یمكـن أن یكـون؟ولكـن إلامـا ! الرابع الهجري
، وهــو نفــسه الــذي یتجــاوز "الوجــود"، وهــو نفــسه "العقــل"یبــق إلا أن یكــون هــو نفــسه 

  !العقل والوجود، هو االله
  وأشهد أني بالقضاء حللتها
  وأرحل عنها خائفا أتألـه

ه فقـط یخـشى قد یتبادر إلى الذهن هنا أن الرجل یوشك أن یدعى الألوهیـة وأنـ    
خاصة وأن قتل المتنبي لیس عنه ببعید، وأكثر خـصوصا أنـه كثیـرا مـا ..مغبة الادعاء

ثم هـو محـیط كـل ، وكثیرا ما استشهد بأقواله. سجل بالغ حبه للمتنبي وبالغ اعجابه به
الاحاطـة بأخبـار مـن سـلفه مـن المتنبئـین والمتـألهین ـ كمـا عـددهم فـي رسـالة الغفـران ـ 

ثم إذا كان هذا ما لقیه المتنبي ـ مثلا . صائر الغامضة التى انتهوا إلیهاویعلم جیدا الم
هـو ! عـساه یكـون مـصیره هـو اذا ادعـى الالوهیـة؟ـ مـن مـصیر الـسجن ثـم القتـل، فمـا 

شدید الاحتیاط لنفسه مفرط فى الحذر وأزكى من أن یسلم نفسه هكذا بكل بساطة إلى 
لرجـل لـم یكـن ملحـدا ولا زنـدیقا ولا وثنیـا ولا ثم أن البیت الـسالف یثبـت أن ا"!! أعدائه"

وقـصارى القـول ...وٕانما كان بكـل بـساطة مجنونـا..مؤمنا ولا شيء البتة من هذا القبیل
ولكن كیف یتورط في هذا الجنون هو الـذي سـخر مـن جمیـع ! فیه أنه مجنون والسلام
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هــم جمیعــا بقــسوة المتنبئــین والمتــألهین، بمــا فــي ذلــك المتنبــي، فــي رســالة الغفــران وأدان
  !واتهمهم بالجنون؟

لیس الجحیم إذن هـو الـذي یعتمـل فـى عقـل ووجـدان أبـي العـلاء، وهـو شـاعر     
فهــــل ثمـــة ألعـــن مــــن ..فیلـــسوف وفیلـــسوف شـــاعر، وانمــــا مـــا هـــو ألعــــن مـــن الجحـــیم

  !الجحیم؟
لــم یعــد أمامــه ســوى المــوت، لــذلك فكــر فــى المــوت كثیــرا وطــویلا ومــرارا، ومــا     

  :أكثر ما تمناه
  حارُُمن باعني بحیاتي میتة س
  اــبایعته وأهان االله من ندم

  :ولكنه هو نفسه الذي یقول أیضا
  ونومي موت قریب النشور
  وموتي نوم طویل الكـرى

ومـا دامــت هنــاك حیــاة أخــرى فمعنــى هــذا ! أي أنـه یــؤمن بــأن ثمــة حیــاة أخــرى    
الایمـان بـاالله بقـدر  هـو دلیـل علـى ن تمنـى المـوتأفالمـصیبة ! أنه مؤمن بأن ثمة إلها

  .]فتمنوا الموت إن كنتم صادقین[..ما هو دلیل على الكفر باالله
" تـأبق"وفرق كبیر بین أن تتمنى الموت لكي لاتطالع وجه االله وأن تتمنـاه لكـي     

 فـي الحالـة الأولـى هـو الـشوق والحـب والرضـا والطمأنینـة، !أو تفر من أرضه وسـمائه
قـل یـا عبـادي الـذین "، ق والكفـر والتمـرد علـى إرادة االلهأما في الحالة الثانیة فهو الضی

  !القنوط..، وقد رأینا كیف أنه یعاني فى الحالة الثانیة"آمنوا لا تقنطوا من رحمة االله
ــذلك فكــر كثیــرا وطــویلا فــى الانتحــار وذكــر ذلــك فــى رســالة الغفــران     قــد : "..ل

ـــدم، ولكنمـــا أ ـــر الأســـف ولا الن ـــرهط العـــدم، مـــن غی ـــى كـــدت ألحـــق ب ـــدومي عل رهـــب ق
ــارالجبــار، ولــ ــا تلطــف حتــى قتــل : وقیــل لــبعض الحكمــاء. م أصــلح نخلــي بإب إن فلان

فقـال الحكـیم . وكره أن یمارس بـدائع الـشرور، وأحـب النقلـة إلـى منـازل الـسرور..نفسه
فانه لا یـشعر ..هلا صبر على صروف الزمان..أخطأ ذلك الشاب المقتبل: قولا معناه
  !!علام یقدم
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تــراف لایــدع مجــالا للــشك فــى أن الرجــل مــؤمن بــاالله ویرهــب قدومــه هــذا الاع    
أى أنــه لــم یكــن ملحــدا ولا زنــدیقا ولا كــافرا ولا وثنیــا، ویعنــي . علیــه بغیــر عمــل صــالح

فهـل ! أن یتألـه" خـائف"ثـم هـو هنـاك ! أیـضا أنـه لـم یكـن مجنونـا كمـا أضـفنا منـذ قلیـل
 كما ظننـا أم كـان خائفـا مـن ـ أساسـا كان خائفا ـ فقط ـ من مصیر المتنبئین والمتألهین

وٕاذا ! ؟وٕاذا كــان یخـشى االله فكیــف یــدعي الألوهیــة! ــ قدومــه علــى االله مـدعیا الألوهیــة؟
  ! فكیف یخشى االله؟كان یدعي الألوهیة

  !ولیست مجرد جحیم..إنها لعنة    
  :ولكن الرجل یستشهد في رسالة الغفران بقول الضبي    

   حفرةقبريولقد علمت بأن 
  دمندها خوف على ولا ما بع

  !الموت إذن یضع حدا للخوف؟    
إن معنــى هــذا أنــه لا یــؤمن بالبعــث ولا الخلــود ! ألأن المــوت نهایــة كــل شــيء؟    

فكیـف یــستقیم هـذا ـ منطقیـا ـ مــع خوفـه مــن ..فـي حیـاة أخــرى وبالتـالي لا یــؤمن بـاالله
ـــدوم علـــى الجبـــار فیمـــا لـــو انتحـــر أو مـــع خوفـــه مـــن النـــاس واالله فیمـــا  لـــو ادعـــى الق

  !ثم كیف یستقیم هذا مع قوله هو نفسه! الألوهیة؟
  خلق الناس للبقاء فضلت

  أمة یحسبونهم للنفــاد
! إن هــذا یعنــي أنــه یــؤمن بالبعــث والخلــود فــى حیــاة أخــرى وبالتــالي یــؤمن بــاالله    

  !ُویدین من لا یؤمنون بما یؤمن به بالضلال
بـین ..بـین اللعنـة واللعنـة..جحـیمأنظروا إلـى الأرجوحـة المتـرددة بـین الجحـیم وال    

! فهل كتب ما كتب لكي یضعنا على كف هذه الأرجوحة؟! النقیض ونقیض النقیض؟
ولا یفعـل هـذا ! وبالوجود والفكر علـى الـسواء..یعبث بنفسه وبنا وبكل شيء..إنه یعبث

لا عقــل ولا فكــر ولا فلــسفة ولا مــنهج ولا ..حمــى لعینــة..نعــم إنهــا هــستیریا..إلا مجنــون
  :خصوصا وهو القائل! هذیان في هذیان لیس غیر..هب ولا شيءعلى الاطلاقمذ

  أرى هذیانا طال في كل أمة
  یضمنه ایجازها وشروحـها
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مجـــرد ..إذن كــل مـــا قالـــه الأولـــون وكـــل مـــا قالــه هـــو أو ســـیقوله اللاحقـــون بـــه    
  ..الكل باطل..باطل الأباطیل..هذیان لا معنى له ولا غایة ولا جدوى منه

  !ن الرجل عدمیا؟فهل كا    
وألـوف أخـرى ـ مثلهـا ـ علـى أنـه ، هناك ألوف الأدلة أیضا على أنه كان كـذلك    

فــإذا عــدنا إلــى ! لــم یكــن كــذلك؟ إنــه یــصبح بــذلك فــى نظرنــا مجنونــا، مجنونــا والــسلام
 الطفـل الناشـيء ُویلقـن..والتألـه موجـود فـي الغرائـز: "رسالة الغفران وجدنا الرجـل یقـول

ابر، فیلبــث معــه فــي الــدهر الغــابر، والــذین یــسكنون فــي الــصوامع، مـا ســمعه مــن الأكــ
ُوالمتعبــدون فــي الجوامــع، یأخــذون مــا هــم علیــه كنقــل الخبــر عــن المخبــر، لا یمیــزون 
الــصدق مــن الكــذب لــدى المعبــر، فلــو أن بعــضهم ألفــى الأســرة مــن المجــوس لخــرج 

 من یصبر على أحكام ُواذا المعقول جعل هادیا، نقع بریه صادیا، ولكن أین..مجوسیا
   ".!؟ هیهات..العقل

  ! غریزة؟ه هذا أن التألهل معنى    
إذن فأبو العلاء لم یتبـع إلا غریزتـه حـین أوشـك أن یـدعي الألوهیـة، فالألوهیـة     

  ..ولیس مجنونا، الرجل إذن طبیعي وعاقل ومنطقي مع الطبیعة! هنا لیست مدعاة
أم یعنــى ! ادة مــن حركــة الأرجوحــةوهكــذا عــدنا إلــى الناحیــة المقابلــة أو المــض    

  !أمر یلقنه الكبار للطفل فیلبث معه ویشیب علیه؟" التأله"أبو العلاء أن 
ثـم هـذا التـأرجح المـستمر مـن النقـیض ! ؟"في الغرائز"إذن كیف یكون موجودا     

ألیس فى حد ذاته جنونا ..ومن الجنون إلى غایة العقلانیة وقمة العبقریة..إلى النقیض
ذیانا وعدمیــة وحمــى جهنمیــة یبــدو ألا نهایــة لهــا ولا شــفاء ولا نجــاة منهــا ولا وعبثــا وهــ

كأنـك لا ..مهـلا! جدوى على الاطلاق ولا علاقة لها بالوجود ولا الفكر ولا بـأي شـيء؟
  ..تستطیع مع أبي العلاء صبرا

  !فصبر جمیل!  معه القدماء والمحدثون والمعاصرونولم یستطیع الصبر    
، وانمـا "ادعـاء الألوهیـة"ـ مـن الناحیـة المعجمیـة  لا تعنـي فقـط ـ إن كلمـة التألـه    

والرجــل یقــصد أن التوحیــد غریــزة فــي الطفــل وأن مــا یلقنــه مــن )! التوحیــد(تعنــي أیــضا 
! الكبار هو الذي یقطع الطریق على هذه الغریـزة ویـصرف الطفـل عـن طریـق الایمـان

فــالتلقین ینفــي إمكــان أن ..الكبــارنهــا عــن قغریــزة فــي الطفــل یل" ادعــاء الألوهیــة"لا أن 
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نعــم إن فینــا نزوعــا فطریــا وغریزیــا وعفویــا وتلقائیــا إلــى "! غریــزة"یكــون إدعــاء الألوهیــة 
أمــــا إدراكــــه . ولأن الوجــــود والفكــــر معــــا فــــي حاجــــة إلیــــه..لأننــــا فــــي حاجــــة إلیــــه..االله

 عجــزا والعقــل الانــساني عــاجز.  الانــساني بــهلوالاحاطــة بــه وتجــاوزه فممــا لاقبــل للعقــ
إنـه لا یـستطیع أن یتجـاوز نفـسه، ولكنـه قـادر أیـضا . مطلقا عـن هـذا بحكـم محدودیتـه

 إنـــه لا یـــستطیع أن یجعـــل مـــن نفـــسه !قـــدرة مطلقـــة لأنـــه یـــستطیع أن یتجـــاوز نفـــسه
ولكنـــه یـــستطیع أن یجعـــل مـــن كـــل شـــيء فـــى الوجـــود . موضـــوعا لـــلادراك، هـــذا حـــق

  !موضوعا للادراك أو لامكان الادراك
ــــم یتجاوزهــــا فــــي وقــــت واحــــد!..تجــــاوز أبــــو العــــلاء نفــــسهولهــــذا      وتجــــاوز . ول

ولــم یتجاوزهمــا فــي وقــت واحــد وهــذا هــو الــدیالكتیك ، الــدیالكتیك المثــالي والمــادي معــا
ویجــب أن نبحــث عنــه فـى التركیبــة العقلیــة والنفــسیة . وهــو دیالكتیــك أبــي العـلاء..ذاتـه

 التركیبـة النـادرة والمـستقرة والمتمیـزة لأن الـدیالكتیك هـو غریـزة الغرائـز فـي هـذه، للرجل
إنه یضاد بین النقائض ویوحـد بینهـا ویبـادل بعـضها بـالبعض ویوفـق بینهـا، ! والعبقریة

ثم یخرج من هذا بمحصلة یخرج بعـدها بنقـیض المحـصلة إلـى نقـیض النقـیض وهكـذا 
تمیـز عـن  ولا یمكن فهم الرجل بدون فهم الـدیالكتیك العلائـي هـذا الم..!إلى مالا نهایة

 وعلــى مــدى تــاریخ الفكـر الانــساني منــذ أقــدم ،جمیـع المــذاهب المثالیــة والمادیــة جمیعـا
أبو العـلاء إذن هـو صـاحب المـنهج الجـدلي ومؤسـسه، . العصور حتى وقتنا الحاضر

مـــن هنـــا صـــار هـــو كمـــا صـــیر ! لا هیجـــل ولا مـــاركس ولا أحـــد مـــن قبـــل ولا مـــن بعـــد
ـــه أ! الآخـــرین ـــشمسلأن مـــا كـــان یعتمـــل بداخل انفجـــارات ..شـــبه بمـــا یعتمـــل بجـــوف ال

وهكــذا ..وانقــسامات واتحــادات ذریــة تخــرج منهــا انفجــارات وانقــسامات واتحــادات أخــرى
ــ علـى أن ینـزل علـى  من ثم أجبره عقله ذاته ـ وللمره الأولى والأخیـرة! إلى ما لا نهایة

ـــورط فـــي المغـــامرة و ـــة فیت ـــل أمـــام جمیـــع المـــستحیلات العقلیـــة والمنطقی المـــساومة العق
  :والتنازل بل والاستسلام التام، فیقول

  قال المنجم والطبیب كلاهمـا
  إلیكما: ُلا تحشر الأجساد قلت

  إن صح قولكما فلست بخاسر
  أو صح قولي فالخسار علیكما
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إنهــا ســیمفونیة ..والتراجیــدى فــي نفــس الوقــت، والبطــولي، إنــه التــورط الملحمــي    
بـل نـشید ..جیة ومثیرة للإعجاب وباعثة على الفرحولكنها نبیلة ورائعة وش، ناجحة حقا

  !!..فلا نامت أعین الجهلاء..الانشاء الجدید لمجد العقل الانساني
  :نعم یا أبا العلاء    

  ـ تفكر فقد حار هذا الدلیــل
  رــوما یكشف النهج غیر الفك

  ُـ فكروا فى الأمور یكشف لكم
  !بعض الذي تجهلون بالتفكیر

*******  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 لمقالة الرابعةا
  الفكر والشعر في منظور أبي العلاء المعري

  

  واسروا على الخیل العتاق واصمتوا"
  نواطقــــــها ألا تحمحم هائب

  وشد لسان الطرف خوف صهیلــه
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  !"فقد ألجموا أفواهها بالسبـــائب
                           أبو العلاء

  

لـه المتنبـي وأبـو تمـام وغیرهمـا إلـى أكثـر ممـا قا" الخیـول"لأبي العلاء كلام في   
لــزوم مــا (و ) ســقط الزنــد(وخاصــة فــي مقــدمتي دیوانیــه ! الملــك الــضلیل امــرئ القــیس

فلـم یكـن ! ، وهو یرتب مراتب الخیول على بحـور وأوزان وقـوافي الـشعر العربـي)لایلزم
بقـدر بالذات، معنیا بترتیب أوزان وقوافي الشعر العربـي ) لزوم مالا یلزم(الرجل، وفي 

أي الفرســان العــرب مــن أنــصاره " الخیــول العربیــة"مــا كــان معنیــا بتــصنیف وتــصفیف 
، "المعــرة"ومریدیــه وأعــضاء حزبــه البــاطني الــسري الــذي تفــرغ لــه فــي منفــاه الاختیــاري 

بعد أن رفض جمیع الأحزاب والمذاهب والاتجاهات والحركات السریة والعلنیة، ولذلك 
أما بعد، فإن الـشعراء كـأفراس تتـابعن فـي : "الشرطیةراح یقول بالرمز وبالمصطلحات 

ُ، ما قصر منها سبق، وما وقف لیم ولحق)غایة(مدى  ُ."  
انه شبه حال الشعراء في المشاعرة " شرح الند على سقط الزند"ویقول صاحب   

والمبــاراة فــي إنــشاء الــشعر بخیــل أُرســلت فــي حلبــة الــسباق، متتابعــة بعــضها فــي اثــر 
 غایة نصبت لها وقد اختلفت مناصبها، فهو المجلي وهـو الـسابق بعض، متوجهة إلى
  .الحائز قصب السبق

واضـــح أن أبـــا العـــلاء وأن الـــشارح لـــسقط الزنـــد لا یتحـــدثان عـــن الـــشعر وعـــن   
ٕالخیول بمـا هـى، وانمـا یتحـدثان عنهـا حـدیثا رمزیـا اصـطلاحیا شـرطیا شـفریا یقـصدان 

ــ التنظـیم  هـى ـ أي مـا هـو فـي البـاطنبه في الظاهر أشیاء وفـي البـاطن أشـیاء أخـرى 
والتشكیل والتجمید والحشد على مراتب ودرجات وفئات لحزب أو لحركة سـریة باطنیـة 
بدیلـة للحركــات الباطنیـة التــي كانـت ســائدة فـي القــرن الرابـع الهجــري وفیمـا قبلــه وفیمــا 

  .بعده حتى كتابة هذه السطور
  

  لماذا الهجوم؟
  

 أبــي العــلاء غیــر اللغــة والنحــو هــو المــتهم منــذ إذن مــاذا عــسانا أن نبغــي عنــد
أكثر من ألف عام بأنه ملك التشدق باللغة وبـالنحو مـن قبـل اللغـویین والنحـویین؟ هـذا 
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ما یلفت الرجل نظرنا إلیه ویحذرنا منه، خاصة وأنه قد أضاف في مقدمة اللزومیات ـ 
العلمـاء، ممـا یـوحي فیما أذكر ـ أنه كتب اللزومیات على معجم العامة لا علـى معجـم 

بأن لأبي العلاء معجمـا خاصـا شـرطیا ورمزیـا واصـطلاحیا وهـو معجـم العلمـاء، وممـا 
ٕیوحي في نفس الوقت بأن الرجـل لا یقـصد مـا یقولـه فـي الظـاهر وانمـا یقـصد العكـس 

  : إن الرجل یقول. والعكس تماما
  ولحبر الیهود في درسه التو
  راة فن والهم في التدبیـل

هذا إلـى أن یكـون لـك أیـضا فـن فـي دراسـة تراثـك وتـراث أعـدائك فهو یدعوك ب  
ــه بمــا فیــه تــراث أبــي العــلاء نفــسه، أو أن تكتــشف  الــذي ) الفــن(والتــراث الإنــساني كل

الرجـــل إذن یعطیـــك ســـره حـــین یعطیـــك ســـر الآخـــرین . یـــدرس بـــه الآخـــرون أي تـــراث
لآخـرین منـذ أقـدم ویعطیك المفتاح إلـى عالمـه الـشفري الـسري البـاطني كمـا أن عـوالم ا

  !!العصور حتى ما بعد أبي العلاء بأكثر من ألف عام
لابــد أن یكــون القــراء قــد وقفــوا طــویلا أو قــصیرا أمــام هجــوم یــاقوت علــى أبــي   

العـلاء واتهامـه لـه ـ هـو المفتـرى علیـه ـ بالتـشدق باللغـة، وهـو أول مـن تبـرأ مـن هــذه 
  !اطني غیر المباشر تارات أخرىالتهمة بلسانه الصریح المباشر تارات وبلسانه الب

!.. ولا یمكـن أن نتــصور أن یــاقوت لــم یفهــم أبــا العــلاء ولــم یــع قاموســه الــسري  
إذن لمـــاذا كـــان الهجـــوم، واضـــح أن ذلـــك كـــان علـــى ســـبیل التنكـــر والحیطـــة والـــتحفظ 
والحــذر، إذ مــن الواضــح أن الــسیوف التــي كانــت مــشرعة علــى رقبــة أبــي العــلاء كــان 

ـــ ـــشهر عل ـــادرة مـــن ُیمكـــن أن ت ـــدي ب ـــة كـــل مـــن یتعـــاطف مـــع أبـــي العـــلاء أو یب ى رقب
تعـاطف، لـذلك لا نـرى هجــوم یـاقوت علـى أبـي العــلاء إلا فـي ضـوء الظـاهر والبــاطن 

  :أیضا، نزولا على قول أبي العلاء نفسه
  ودهاك من أمسي لذكرك شاهرا

  

  حوار مع أبي العلاء
  

  !ما الروي یا أبا العلاء؟: أنا  
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ُبت حروف البیت، وعلیه تبنى المنظومات فأما الروي فأث:هو   وهـو یكـون مـن . ُ
ُأي حروف المعجم وقع إلا حروفا تضعف ولا تثبت ُ كألف الترنم، وواوه، ویائه، وهـاء . ُ

ُالوقف، وهاءات التأنیث إذا كان ما قبلها متحركا، والألف التي تلحق علما للتثنیـة فـي 
ــ  ذا كـان مـضموما مـا قبلهـا فـي مثـالـ ضربا وذهبا، والواو التي تدل على الجمع إ مثل

  !ُضربوا وقتلوا، وغیر ذلك من الحروف، فان اتفق غیر ما ذكرت فهو شاذ مرفوض
إننــي لــم أفهـم شــیئا ممــا قلــت، وســأدع هــذا لمــن قــد یفهمــون فــي العــروض : أنــا  

  والقافیة والروي أكثر مما أفهم
  لا تعرف الوزن كفى بل غدت أذني

ـــیز   انوزانة ولبعض القول مـ
  :ولكنى أسألك لماذا استهللت مقدمتك للزوم ما لا یلزم بقول الشاعر  

  ولقاك العقوق من البنینــــــا
ضربوا "وثاني مثل بـ " ضربا وذهبا"ثم أتساءل لماذا ضربت أول مثل بـ   

  :بقول الشاعر القدیم" للخروج"انك تضرب مثالا !..؟"وقتلوا
  في لیلة لا نرى بها أحدا

  ُ كواكبهـایحكي علینا إلا
الخــروج إذن یعنـــي الوعـــد والموعـــد والرجعـــة والظهــور إلـــى العلـــن بعـــد الكمـــون   

البـــاطني الطویـــل، وبعـــد الثقـــة المطلقـــة فـــي إمكانیـــة النـــصر، وبعـــد أن تعـــدوا لهـــم مـــا 
فــي ظــل الــصمت ..اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخیــل ترهبــون بــه عــدو االله وعــدوكم

  !! رك والتحرك الساكنالمقدس المتربص وفي ظل السكون المتح
  !؟"التأسیس"قل لي ماذا عن 

  :والتأسیس كقول القائل: هو
  ألا یا دیار الحي بالأخضر اسلمي
  ُولیس على الأیام والدهر سالــم

ــا   أتراهــا مجــرد أبیــات عــابرة علــى !.. قــل لــي بــم تستــشهد أقــل لــك مــن أنــت:أن
وق مــــــن البنــــــین الخــــــاطر بعــــــد الــــــضرب والقتــــــل وخیانــــــة الأم والــــــدعوة علیهــــــا بــــــالعق
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ـــــوطن..والبنـــــات ـــــدار..الأم ال ـــــصبة الأســـــیرة..الأم ال ـــــدین ..الأم المغت ـــــة الی الأم المكتوف
  .والرجلین
  ! أنت مباحثي:هو  
ولكن في التراث ودفاعـا عـن التـراث، وخاصـة أن شـبابنا قـد زهـد فـي .. نعم:أنا  

لــسحب التــراث، وخاصــة وأن الهجــوم قــد اشــتد هــذه الأیــام بالــذات علــى التــراث تمهیــدا 
  !الأرض من تحت أقدامنا وجریا على عادة الاستعمار الاستیطاني

اسرق تراث أي شعب تسرق ذاكرته، تسرق تاریخه، تسرق عقله، تسرق قدرتـه   
  .على التفكیر في الحاضر والمستقبل، تسرق ألأرض

  

  نص غریب
  

 لـم یكـن أبـو العـلاء إذن معنیـا ـ كمـا قلـت ـ بـالعروض والقافیـة واللغـة والنحـو،  
وٕانمـــا اســـتخدم كـــل ذلـــك اســـتخداما اصـــطلاحیا وشـــرطیا كـــان یفهمـــه عنـــه معاصـــروه 

وعلى هذا الضوء تصبح مقدمة أبي العلاء للزوم ما لا یلزم ! ومریدوه وأنصاره خاصة
وبتخطــي جمیــع الاستــشهادات العلائیــة مــن . أكثــر خطــورة وأهمیــة مــن الــدیوان نفــسه

 هـــذا عمـــدا إلـــى فطنـــة القـــارئ الـــذكي الـــشعر والـــشعراء فـــي المقدمـــة المـــذكورة، وبتـــرك
ُوقــد كنــت قلــت فــي كــلام لــي : "والمتواضــع، نــصل إلــى قــول الرجــل فــي نهایــة المقدمــة ُ

غرسـه، ) ُولد الناقة إذا ولدته وعرف أنه ذكـر(إني رفضت الشعر رفض السقب : قدیم
ُ، والغـرض مـا اسـتجیز فیـه الكـذب واسـتعین علـى )البیـضة(تریكته ) فرخ النعام(والرأل 

ٕفأمـــا الكــائن عظــة للـــسامع، وایقاظــا للمتوســن، وأمـــرا بــالتحرز مـــن . نظامــه بالــشبهات
الدنیا الخادعة وأهلها الذین جبلوا على الغش والمكر، فهو إن شاء االله ممـا یلـتمس بـه 

ُوأضیف إلى ما سلف من الاعتذار أن من سلك في هذا الأسلوب ضـعف مـا . الثواب
صادقة، ویطلــب مــن الكــلام البــرة ولــذلك ضــعف ینطــق بــه مــن النظــام، لأنــه یتــوخى الــ

ُویـروى . كثیر من شعر أمیة ابن أبي الصلت الثقفي ومن أخذ بفریه من أهـل الإسـلام
عن الأصمعي كلام معناه أن الشعر باب من أبواب الباطل، فإذا أریـد بـه غیـر وجهـه 

. حُضــعف، وقــد وجــدنا الــشعراء توصــلوا إلــى تحــسین المنطــق بالكــذب وهــو مــن القبــائ
وتـسببوا . وزینوا ما نظموه بالغزل وصفة النساء ونعوت الخیل والإبل وأوصـاف الخمـر
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واحتلبوا أخلاق الفكر وهـم أهـل مقـام وخفـض فـي معنـى مـا . إلى الجزالة بذكر الحرب
  "!! ُیدعون أنهم یعانون من حث الركائب، وقطع المفاوز، ومراس الشقاء

  !وجوهنص غریب على كل ال. انتهى نص أبي العلاء
رق أو خبــيء مــن ُأن لأبــي العــلاء كلامــا ضــاع فیمــا ضــاع أو ســفهــو یعنــي     

التــراث العربــي، ویعنــي أن أبــا العــلاء لا یــؤمن بــأن أعــذب الــشعر أكذبــه علــى عكــس 
ـــي أن أبـــا العـــلاء یـــرفض شـــكل ،الخطـــأ الـــشائع فـــى عـــصره وفـــي كـــل العـــصور  ویعن

 ویعنـي أن أبـا العـلاء ،شودةومضمون القصیدة العربیة فیصبح منظرا لحركة تجدید منـ
معروفـة علـى عـصره كمـصطلح نقـدي أو " الـشكلیة"یعترض على الشكلیة وان لم تكن 

) الـشكلي(جمالي، ویعني أن أبا العلاء لا یتحدث عـن الـشعر علـى اطـلاق وانمـا عـن 
منــه، ویعنــي أنــه لا یفهــم امكانیــة التنــاقض بــین القــول والفعــل وانمــا تطــابق القــول مــع 

 أمــا أن یكــون الــشاعر فارســا بــالقول .نظــر مــع الممارســة والقــول مــع العمــلالــسلوك وال
خائنا وجبانا بالسلوك فهذا ما لم یفهمه أبو العلاء وما لا یمكن لأبي العـلاء أن یفهمـه 
أو یتسامح فیه أو یقبل فیه المساومه والسمـسرة والتجـارة تحـت الـسیوف المـشرعة وفـي 

 بمـا لایـدع مجـالا للـشك ت مـدللااذي عـاش ومـ هـو الـ،ظلال غابات المشانق الجـاهزة
 أمــا التــاریخ فحافــل بالفرســان ،علــى حتمیــة والزامیــة التطــابق بــین القــول وبــین العمــل

ثـم یعنـي الـنص أن أبـا العـلاء یتمـرد علــى !! الكذبـة فرسـان اذا مـا خـلا الجبـان بـأرض
لهجـرى، ویعنـي بناء القصیدة العربیة التقلیدي منذ العصر الجاهلي حتى القرن الرابع ا

 وان لــم تكــن أخــذت اســمها هــذا علــى "الواقعیــة"الــنص أن أبــا العــلاء یقــف فــى صــف 
ثـم یـدین الـشعراء ! فـي الـشعر كمـا فـي كـل شـيء" العقلانیـة"عصره، ویقف إلى جانب 

الكذبة وما كان أكثرهم ممن یـدعون الفروسـیة ویحتلبـون اخـلاف الفكـر ویزعمـون أنهـم 
 وهـم أبعـد مـا یكونـون عـن ،" المفـاوز و مـراس الـشقاءحث الركائـب وقطـع"یعانون من 

الفروسیة وعن الركائب وعن المفاوز وعن الشقاء مما عاناه وعایشه طویلا أبو العلاء 
نعــم انهــم اولئــك .. مــسیح القــرن الرابــع الهجــري وحــسین القــرن الرابــع الهجــري،الــشهید

  !!الشعراء محض سماسرة وخونة ودسائس وتجار
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 الــنص الغریــب قــول أبــي العــلاء بــأن مــن ســلك فــى الــشعر لكــن أغــرب مــا فــي    
ف مــا ینطـق بـه مــن النظـام لأنـه یتــوخى ُضـع"والـصدق " العقلانیــة"و" الواقعیـة"أسـلوب 

  .، ولذلك ضعف كثیر من شعر فلان وعلان"الصادقة ویطلب من الكلام البرة
معنــى هــذا أن الــشعر یــضعف إذا غلــب علیــه الفكــر، وأن الفكــر یــضعف إذا     

ومعنـى هـذا أن الـشاعر یـصبح أقـل شـاعریة كلمـا كـان أكبـر فكـرا، !  علیه الشعرغلب
  !!ویصبح أكثر شاعریة كلما كان أقل فكرا

  

  الشعر والفكر
  

 إلـى ،إلى أیة نتیجـة یـسوقنا أبـو العـلاء الـشاعر الفیلـسوف والفیلـسوف الـشاعر   
ومــن ! والـشعر؟التعـارض الحتمـي بـین الــشعر والفكـر؟ إلـى القطیعـة التامــة بـین الفكـر 

 الدیوان الذي لا یرقـى إلـى قمتـه دیـوان شـعري ،"سقط الزند"صاحب ! الذي یقول هذا؟
 لا أسـتثني مـن ذلـك ،آخر في تاریخ الشعر العربي من حیث الشعر والشاعریة والفكـر

ثـم لمــاذا یـا تــرى رفـض أبــو ! دیـوان المتنبـي ولا دیــوان أبـي تمــام ولا دیـوان أبــي نـواس؟
، علــى حــد " غرسـه والــرأل تریكتــهبرفــض الــسق"ي كــلام لــه قــدیم ـ العـلاء الــشعر ـ فــ

  .تعبیره
  

  المصطلح السري
  

  !إذن ما الحكایة بالضبط؟    
المقدمـة   ـلـم یكـن الرجـل معنیـا بالـشعر والـشاعریة أساسـا فـى لـزوم مـا لا یلـزم    

شد  بقـدر مـا كـان معنیـا بـالتفكیر النظـري وبـالتخطیط والتـدبیر والتجنیـد والحــ ـوالـدیوان
الوئید الحذر الذي یصطنع الشفرة ویصطنع الرموز ویخلـق المـصطلح الـسري للحركـة 

ــدة ــتم أي تحــرك حقیقــي ..!الجدی ــا فــي عــصر كعــصر أبــي العــلاء أن ی ــم یكــن ممكن ول
 فلم یكن هناك مفـر مـن التحـرك علـى المـستوى الـسري البـاطني ،على المستوى العلني

ــــــساكن ــــــضا" الاتجاهــــــات" خاصــــــة حــــــین اختلطــــــت ،ال وتخبطــــــت " المــــــذاهب"ربت وت
  ":الطوائف"

  سكونا خلت أقدم من حراك
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  ؟فكیف بقولنا حدث السكون
هنا نعود الى استشهاد أبي العلاء ببیت الشعر القدیم السابق ذكره فى مـستهل     

  :هذا الحدیث
  في لیلة لا نرى بها أحدا
  ُیحكي علینا الا كواكبها

 وكـان أقـل شـاعریة ،"سقط الزنـد"لهذا كان شاعرا ومفكرا من الطراز الأول في     
  . ولكنه كان واعیا بموقفه فى الحالین،"لزوم ما لا یلزم"وأكثر فكرا في 

  ":نیكانور بارا"أخیرا لا أدرى لماذا یمر بذاكرتي الآن قول الشاعر الشیلي     
  لعله یجدر بي أن أعود إلى ذلك الوادي،"    
  ي،إلى تلك الصخرة التى كانت فى یوم من الأیام دار    
  وأبدأ فأنقش من جدید،    
  من النهایة حتى البدایة،     
  "مقلوبا ومعكوسا..العالم    
وربمـا لأننـا نعـیش ! وربما لأننا نقـول مـا نعیـد ونعیـد مـا نقـول! ربما لأني تعبت    

ـــى أبعـــد حـــدود " مـــشرقا"عـــصرا  صر عـــلا كعـــصر أبـــي العـــلاء، ذلـــك ال"! الاشـــراق"إل
  :دیماوربما لأن أبا العلاء قال ق! الضریر

  ظلوا كدائرة تحول بعضـها
  من بعضها فجمیعها معكوس

 على سـجیتى قـول الـشاعرة الأمریكیـة ، كالعادة،ثم یرد على خاطري وأنا أكتب    
  ":ایفانز.أ.ماري"
  عندما أموت،"    
  أنا متأكدة،    
  أنه سوف تسیر خلفي جنازة كبیرة،    
  سیأتي المتطفلون،    
  ذا كنت حقیقة میتة،إلیروا ما     
  !"م أننى أحاول أن أثیر المتاعبأ    
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  المقالة الخامسة
  خصومة خسرها الأدب العربي

  

 العقاد بطه حسین أو طه حسین بالعقاد، إذن لأعطت كنت أتمنى لو اصطدم    
. المعركة بینهما الكثیر من الثمار التى كـان یمكـن أن یفیـد منهـا الأدب العربـي الكثیـر

ـــاد وطـــه فـــلا شـــك أن ـــي وبـــین رأســـین كرأســـي العق ـــین عمیـــدي الأدب العرب  الـــصدام ب
ثمـة خـصومة قدیمـة و. ُ سـیحدث ضـجة لا یـستطیع أحـد أن یتنبـأ بنتائجهـانحسین، كـا

ُلــــم تـــــؤت ثمارهـــــا فـــــى تـــــاریخ الأدب العربـــــي ألا وهـــــي الخـــــصومة بـــــین أبـــــي العـــــلاء 
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سـیة واتفـق الطرفـان  لأسـباب سیاوداعي الدعاة، انسحب منها أبـو العـلاء العـريالمعری
 أو لعل یاقوت الراوي شاء أن یختصر الخصومة وأن ،على الصمت بعد جدل قصیر
 معركـة مفیــدة ومثمـرة وخطیــرة الأخـرىكــم كانـت هــى . یـزعم أنهمـا اتفقــا علـى الـصمت

  .للنتائج
  

  رسالة الغفران
   
علــى أن الــصدام بــین العقــاد وطــه حــسین كــاد یحــدث حــین كتــب العقــاد عــن     

ُأمـا أن ینظـر إلیهـا كأنهـا نفحـة مـن نفحـات الـوحي : "..ي رسـالة الغفـران فقـالالخیال ف
الــشعري علـــى مثــال مـــا نعـــرف مــن القـــصائد الكبــرى التـــى یفـــتن فــى تمثیلهـــا الـــشعراء 
ُوالقصص التى یخترعونها اختراعا، وینظر إلیها كأنها عمـل مـن أعمـال تولیـد الـصور 

 فلـیس ذلـك حقـا ولـیس فـى قولنـا ،حـسوسةوٕالباس المعاني المجردة لباس المـدركات الم
ُهذا غبن للمعري أو بخـس لرسـالة الغفـران، كـلا ولا هـو ممـا یغـضب المعـري أن یقـال  ُ

  ".هذا القول في رسالته
ان رسالة الغفـران نمـط وحـدها فـي : "هذا فى نفس الوقت الذي یؤكد فیه العقاد    

ة وفكــرة لبقــة لا نعلــم أن آدابنــا العربیــة وأســلوب شــائق ونــسق طریــف فــى النقــد والروایــ
 ، اللهم إلا إذا استثنینا محاورات لوسیان فى الأولمب والهاویـة،أحدا سبق المعري إلیها

ذلــــك تقـــدیر حــــق مـــوجز لرســــالة . ذلكـــة جامعــــة لاشـــتات مــــن نكـــات النحــــو واللغـــةفو
  ".الغفران

  طه حسین یخالف العقاد
 : ".. فكتــب یقــولواسـتفزت هــذه الكلمــة الــدكتور طــه حـسین البــارد الأعــصاب،    

فة شدیدة هو زعمه فى فصل آخر أن أبا العلاء لـم ل فیه مخاولكن الذى أخالف العقاد
كـر مــن القـول لا أدري كیــف تــورط ُهــذا ن. یكـن صــاحب خیـال حقــا فـى رســالة الغفـران

ُنعــم ان العقــاد كاتــب مــاهر یحــسن الاحتیــاط لنفــسه، فهــو بعــد أن . فیــه كاتــب كالعقــاد
ولكنـه یـستطیع أن یخـدع . ي العلاء عاد فأثبت له منـه حظـا قلـیلاأنكر الخیال على أب

ــه، فهــو ینكــر علــى أبــي العــلاء أن  ــا فلــن أنخــدع ل ــا غیــري، أمــا أن بهــذا الاحتیــاط قارئ
كمـــا یقـــول ) ســـنة ســـودة (،یكـــون شـــاعرا عظـــیم الحـــظ مـــن الخیـــال فـــي رســـالة الغفـــران
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ـــي إنمـــا صـــار شـــاعرا نابغـــة . العامـــة ـــم العقـــاد أن دانت ـــدا علـــى العـــصور وهـــل یعل خال
. والأجیال واثقا من اعجاب الناس جمیعا بشيء یشبه من كل وجه رسالة الغفران هـذه

عرة من من الأوروبیین الآن من یزعم أن شاعر فلورنسا قد تأثر بشاعر الااستغفر االله 
  ".قلیلا أو كثیرا

  

  !والفنیة..العقلانیة
   

 العقاد وطه حسین فـي فهـم ما مدى التوفیق الذي أصابه كل من: والسؤال هو    
رســالة الغفــران؟ هنــا نمــوذج لامكانیــة الــصدام بــین الطبیعــة العقلانیــة للعقــاد والطبیعــة 

ومهما یكن الأمر فان طه حسین فنان مفكر أكثر منه مفكرا فنانـا، . الفنیة لطه حسین
هــم وأقــرب الأشــیاء إلــى الطبــائع أن یف. بینمــا العقــاد مفكــر فنــان أكثــر منــه فنانــا مفكــرا

 مهما كانت الصلة النفـسیة والروحیـة بـین طـه حـسین ،العقاد ما یعجز عنه طه حسین
 وبالـذات ،بل انى كثیرا ما أشك فى فهم طـه حـسین لأبـي العـلاء. وأبي العلاء المعري

لرسـالة الغفـران، مـع أن رسـالة الغفـران ـ وفـي احـدى فقراتهـا علـى التخـصیص ـ تـشكل 
فــى الــشعر " طــه حــسین فكرتــه فــى كتابــه الــشهیر المنبــع أو الأصــل الــذي اســتقى منــه

ُ ومـــن الـــسذاجة أن یؤخـــذ عمـــى طـــه حـــسین واشـــتراكه معـــه فـــى محبـــسه أو ."الجـــاهلى
فقـد یـشترك اثنـان فـي عاهـة  ،محبسیه دلیلا على قدرة طه حـسین فـى فهـم أبـي العـلاء

  . دون أن یشتركا في الفكر
تــدلل علــى أنــه أبعــد لطــه حــسین " صــوت أبــي العــلاء"إن قــراءة واحــدة لكتــاب     

لــم یكــن إذن طــه حــسین . كثیــرا مــن أبــي العــلاء فــى الفكــر وفــي الطبیعــة وفــي الآفــاق
أخطـأ فهـم ولا یمكـن تخیـل أن العقـاد . بأقدر على فهم أبي العلاء مـن العقـاد العقلانـي

وفهم رسالة الغفـران بالـذات یحتـاج إلـى الطبیعـة . رسالة الغفران حیث نجح طه حسین
 مهمـا كـان القـرب ، العقاد أكثر منه إلـى الطبیعـة الفنیـة لـدى طـه حـسینالعقلانیة لدى

على أن العقـاد بـاعتراف طـه حـسین ـ لـم . المزعوم لطه حسین من أبي العلاء المعري
ینكـر تمامـا الخیـال فـي رسـالة الغفـران، وانمـا أثبـت لأبـي العـلاء ـ علـى حـد تعبیـر طـه 

 وهـى ،ة مـن نفحـات الـوحي الـشعريإنمـا أنكـر فقـط أن تكـون نفحـ. حـسین ـ حظـا منـه
ـــى تمثیلهـــا، أي لیـــست  ـــى یفـــتن ف ـــلا لیـــست نفحـــة مـــن نفحـــات الـــوعي الـــشعري الت فع
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ولكـن العقـاد فـى تعلیقـه المـوجز علـى رسـالة . مسرحیة كما أنهـا لیـست قـصة أو روایـة
التى یفـتن فـى (إنها لیست قصیدة من القصائد الكبرى . الغفران لم یقل لنا إذن ما هي

نعـم، ولكـن یـا اسـتاذنا العقـاد مـا هـى ومـا عـساها أن .  ولیـست قـصة،)الـشعراءتمثیلها 
تكون؟ هنا، كأنما اتفق العقـاد مـع نفـسه علـى الـصمت الـذى اتفـق علیـه داعـي الـدعاة 
وأبـوالعلاء أو المـؤرخ یــاقوت لأسـباب فـى نفــس العقـاد أو فـي نفــس أبـي العـلاء أو فــي 

  ون بواعث هذا الصمت؟فما عساها تك! نفس یاقوت أو فى نفس یعقوب
  

  بواعث الصمت
  

لم یكن العقاد عاجزا عن الرد على طـه حـسین، خاصـة وأن طـه حـسین أخطـأ     
إذن لابـد أن تكـون بواعـث الـصمت لـدى العقـاد أقـوى مـن . فهم العقاد وقولـه مـالم یقـل

 كبواعـث الـصمت لـدى أبـي العـلاء، خاصـة إذا ،بواعث القول والاضافة والشرح تماما
 أبا العلاء لم یكـن ینـاقش داعـي الـدعاة بقـدر مـا كـان ینـسحب مـن المناقـشة تذكرنا أن

یریـد للمناقـشة أن تنتهـي ویریـد . خطوة بعد خطوة فـى كـل مـرة تجـددت الرسـائل بینهمـا
ــ ویریـد لـداعي الـدعاة أن یتركـه  ُلنفسه النجاة مـن الفـخ المنـصوب لـه ـ فیمـا كـان یظـن

بتــه خاصــة وأن الظــاهر أن داعــي الــدعاة قــد ُوحالــه وألا یجــره إلــى حــدیث لا تحمــد مغ
فـاذن هـو ـ : "التهسـوالـدلیل علـى ذلـك أنـه یخاطبـه بقولـه فـى ر. أحسن فهم أبـي العـلاء

حرسه االله ـ بمقتضى هذا الحكم مرتو من عذب مشرب هـذا العلـم وانمـا لـیس یبـوح بـه 
 لــضرب مــن ضــروب الــسیاسة، والــدلیل علــى كونــه نــاظرا لمعــاده ســلوكه ســبیل العــیش
بالتزهــد وعدولــه عــن المــلاذ مــن المــأكول والمــشروب والملبــوس وتعففــه عــن أن یجعــل 

 علیه ُطعام استكدتأن یذوق من درها لبنها، أو یستطعم من  وأ ،جوفه للحیوان مدفنا
  ".فى حرثه وانشائه

هـذا الـضرب مـن ضـروب الـسیاسة الـذي أشـار إلیـه داعـي الـدعاة یـدلل ـ كمـا     
ن كان الحدیث إأیضا و" رسالة الغفران" لغز أبي العلاء في قلت ـ على أنه أحسن فهم

وهـو نفـسه وهو باعث الصمت الـذى اتفقـا علیـه فـي النهایـة، . یجرى عن لزوم ما یلزم
باعــث الــصمت لــدى أبــي العــلاء، وهــو أخیــرا الــسبب فــى حرمــان الأدب العربــي مــن 

قـد اسـتطاع طـه ل. خصومة ثریة كان یمكن أن تنـشأ بـین العمیـدین العقـاد وطـه حـسین
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 حیــث عجــز العقــاد عــن الكــلام فــى دروب الــسیاسة ،حــسین أن یــتكلم باستفاضــة فنیــة
إذن فقـد هـرب . التى تفتحها أمام القاريء ـ وخـصوصا قـاريء كالعقـاد ـ رسـالة الغفـران

 لا عن عجز، والدلیل علـى هـذا رد ،العقاد من المناقشة كما هرب أبو العلاء مضطرا
قـال العبـد الـضعیف العـاجز أحمـد ابـن : "خاطبـا داعـي الـدعاةأبي العلاء حـین یقـول م

أول ما أبدأ به، أني أعد سیدنا الرئیس الأجـل المؤیـد فـى الـدین ـ : عبد االله بن سلیمان
  . وأعد نفسي الخاطئة من الأغبیاء، أطال االله بقاءه ـ ممن ورث حكمة الأنبیاء

مثلـه فـى ذلـك ! ى مثلـي؟ومن أنا حتى یكتب مثلـه إلـوهو بكتابه إلى متواضع،     
ــا كتبــت إلــى الثــرى ــم االله أن ســمعي ثقیــل، وبــصري عــن الأبــصار . مثــل الثری وقــد عل

ــا ابــن أربــع، لا أفــرق بــین البــازل . نقیــل ) الجمــل إذا اســتكمل الثامنــة(قُــضى علــى وأن
شخـــصي العـــود ، ثـــم توالـــت محنـــي، فأشـــبه )الفـــصیل الـــذي ینـــتج فـــي الربیـــع(ُوالربـــع 

  .آخر عمري بالإقعاد، وعداني عن النهضة عادالمنحني، ومنیت في 
ُوأما ما ذكره سیدنا الرئیس الأجـل المؤیـد فـي الـدین، فالعبـد الـضعیف والعـاجز      ُ

  :یذكر له مما عاناه طرفا، فأقول
ُإن االله جلــت عظمتــه حكــم علــى بالإزهــاد، فطفقــت مــن العــدم فــي جهــاد، وأمــا      ُ ُ

، فانمـا خاطـب بـه ..قـل والـدین فـالقنيغدوت مـریض الع  : قول العبد الضعیف العاجز
  ".من هو فى غمرة الجهل، لا من هو للریاسة علم وأصل

  

  عمل سیاسي
  

رســالة الغفــران إذن عمــل سیاســي قبــل أن تكــون شــیئا شــیئا آخــر والكــلام فیهــا     
نها إولقد قلت مرارا . ضرب من ضروب السیاسة وخوض فى صمیمها فى كل عصر

ــالتعبیر الحــدیث برنــامج سیاســي أو خطــة عمــل، أ ، ومــن هنــا خطورتهــا "مانفــستو"و ب
ومن هنا أیضا اتفاق كل من داعي الدعاة وأبي العلاء ویاقوت . وخطورة الحدیث فیها

على الصمت، ومن هنا أخیرا صمت العقاد عمدا عن الرد على طه حسین وهنا آخـرا 
. یــرة أو العكــسالفــرق بــین الطبیعــة العقلانیــة والطبیعــة الفنیــة حــین تغلــب الأولــى الأخ

ُوهنـا یتجلــى ظلــم النقــاد للعقـاد، ومــا أكثــر المظــالم التــى تعـرض لهــا العقــاد حیــا ومیتــا، 
  .ولكن هذا موضوع حدیث آخر
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  المقالة السادسة
  حول رسالة الغفران لأبي العلاء المعري

  

، ومـات  وعـاش كـذا عامـالد أبو العلاء المعري عـام كـذا،وُ": لا یصح أن نقول  
، فالمهم أن الرجل عاش فى النصف الثاني للقرن الرابع الهجري، والأهـم "في عام كذا

أنه شغل الناس فى عصره وما یزال یشغلهم فى غیـر عـصره منـذ أكثـر مـن ألـف عـام 
ــم ولــن تكــون الأخیــرة فیمــا یكتــب عــن أبــي العــلاء . ُوحتــى كتابــة هــذه الــسطور التــى ل

لقلاقل والانـشقاقات فـى الدولـة الاسـلامیة، مزدحمـا عاش عصرا ملیئا بالاضطرابات وا
ـــات الـــشعبیة الهائجـــة، حـــافلا بمـــصارع  ـــا بالهب بحركـــات التمـــرد والخـــروج والثـــورة، ملیئ
الملــوك ومـــصارع الـــشعراء، ومـــصارع المفكــرین والقـــادة والـــرواد، مـــصطرعا بالمـــذاهب 

ــــض ــــشابهة والمتناق ــــضاربة والمت ــــع أنةالمتعــــددة والمختلطــــة والمت ــــى جمی حــــاء العــــالم  ف
  .العربي
  ماذا بقي له مجالا للاختیار سوى الاعتزال؟  
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ــــزل الاعتــــزال    ــــد اعت ــــى لق ــــزل، حت ــــف، موقــــف المعت ــــد اســــتغرقه هــــذا الموق ولق
والمعتــزلین، واســتغرق هــو هــذا الموقــف منــذ أربعیناتــه حتــى موتــه فــى الثمانینــات مــن 

شعر والنثـر ضـاع ولم یكل أبدا عن املاء شعره حتى لقد كتـب أهرامـات مـن الـ. عمره
ُأغلبها أو دفن معه أو تناقلته الألسن دون أن تـدري شـعر ونثـر مـن هـذا، حتـى ضـاع 

وأكثر مـا أنتجتـه قریحتـه ممـا أشـار هـو نفـسه إلیـه أكثـر مـن أغلب أبي العلاء المعري 
ولا یــصح ". رســالة الغفـران"ومـستهل " اللزومیــات"ومقدمـة " سـقط الزنــد"مـرة فـى مقدمــة 
قــال أبــو العــلاء فــى : "ُأبــو العــلاء معاملــة غیــره مــن الــشعراء بــأن یقــالُأبــدا أن یعامــل 

ومـا الـى ذلـك ممـا درج .." الخمـر"أو " قـال فـى البعـث"أو " قال فى الخلـود"أو " الموت
فهو شاعر لیس بالبسیط، انما هو صاحب مذهب متكامل تطرق . علیه نقاده وشراحه

لــى ســرادیب الفكــر البــشري فــى منــه البــاب الــصحیح، فتــدلف الــى دهــالیز المــذهب وا
  .أعمق أعماقه وفى أرقى تجلیاته

یأخــذ البیــت برقبـــة الآخــر والــسطر برقبـــة الــسطر والــشطر یـــشد الیــه الـــشطر،   
وهكذا كالبنیان المرصوص یشد بعضه بعضا، ولا مجال هنـا للتجزیئیـة لأنـه كمـا قلـت 

ــاء قــوي الأســس راســخ مــن المقــدمات الــى النهایــات أمــا مــا هــذا . مــذهب متكامــل البن
ـــك قـــضیة  ـــل ومنفـــردســـبق وأن أخـــرى المـــذهب فتل ـــا لهـــا حـــدیث آخـــر طوی أمـــا . أفردن

دوخـت ومـا تـزال تـدوخ النقـاد والـشراح وعلمـاء موضوعنا الآن فهو رسالة الغفران التـى 
ونحن نزعم انه ما من أحد على الاطـلاق اسـتطاع أن . الكلام والنحویین والعروضیین
  .قرب الذي یمكنه من الفتوى فى الرجل أو مذهبهیقترب من أبي العلاء ذلك ال

ونحن لا نـزعم لأنفـسنا هـذا الـشرف كمـا لا نزعمـه للآخـرین انمـا هـي محـاولات   
انمـا حـسبنا أن نلفـت النظـر الـى بعـض الظـواهر، الـى . على الطریـق الـى أبـي العـلاء

 ولــیس !قــل لــى مــاذا تختــار أقــل لــك مــن أنــت. نوعیــة استــشهاداته مــن أعــلام الــشعر
یختار أبو العلاء المعري فیمن یختار فى مستهل الرسالة علقمة الفحـل وهـو غریبا أن 

ثــم . شـاعر جــاهلي عمـر طــویلا، والموقـف الــذي كـان بــین علقمـة وبــین امـريء القــیس
لیس غریبا أن یختار أبا زید، وهو یعني أبا زید الأنصاري البـصري، والثقـة فـى النحـو 

 بن زید العبادي، وهو شاعر جاهلي نصراني والـذي ثم عدي. واللغة كما یلقبه سیبویه
  :یقول
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  ُأعاذل ما یدریك أن منیتـــــي
  إلى ساعة في الیوم أو فى ضحى غد
  فذرني فمالي غیر ما أُمض إن مضى

  أمامي من مالي إذا خف عـــودي
  ُوحمت لمیقات إلى منیتــــــي

ــد   وغودرت قد وسدت أو لم أُوسـ
  وللوارث الباقي من المال فاتركــي
ــد   عتابي فإني مصلح غیر مفســ

ثــم یختــار أبــو العــلاء الأقُیــشر، ثــم أبــا نــواس، ثــم النمــر بــن تولــب العكلــي، ثــم     
  :نُصیب بن رباح أبو محجن الذي یقول

  أهیم بدعد ما حییت فان مت
  فواحزنا من ذا یهیم بها بعدي

، )ابـن دریـد(، ثم أخا دوس )المبرد(ا ثمالة ثم أحمد بن الحسین المتنبي، ثم أخ  
ثم یونس بن حبیب الضبي، ثم سیبویه، ثم الكسائي، ثـم أبـا عبیـدة، ثـم عبـد الملـك بـن 

ـــن )أعـــشى قـــیس(، ثـــم البكـــري )الأصـــمعي(قریـــب  ـــى، ثـــم عـــامر ب ـــم هـــوذة بـــن عل ، ث
یـد، الطفیل، ثم زهیر ابن أبـي سـلمى، ثـم أبـا ذؤیـب الهـذلي، ثـم النابغـة الجعـدي، ثـم لب

 یزیـد بـن مثم حـسان ابـن ثابـت، ثـم الـشماخ معقـل بـن ضـرار، ثـم أبـا علـى الفارسـي، ثـ
  :الحكم الكلابي، ثم حمید بن ثور الهلالي، ثم جران العود النمیري الذى یقول

  حملن جران العود حتى وضعنه
  بعلیاء فى أرجائها الجن تعزف

  وقلن تمتع لیلة النأي هـــذه
  فإنك مرجوم غدا أو مسیــف

إلى غیر ذلـك ممـا یـضیق عنـه الحـصر، حتـى شـاعر ..ثم الكندي امرؤ القیس  
  :الجن الذى نسبه إلى الجني أبي هدرش الذي یقول

  حمدت من حط أوزارى ومزقها
  عني، فأصبح ذنبي الآن مغفورا
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  ةـ من أتراب قرطبُوكنت آلف
  خُودا، وبالصین أُخرى بنت یغبورا

  ترثـكُ تلك وهذي، غیر مُورُأز
  وراـ قبل أن أستوضح النفي لیلة

ـــبش ولا أمر بوحشي ولا   رـ
  إلا وغادرته ولهان مذعـــورا

إلــى آخــره ممــا لا تــشك فــى أنــه مــن شــعر أبــي العــلاء نفــسه منــسوبا إلــى ....   
وقـصیدة الجنـي فـي . الجن، الأمـر الـذي یـذكرنا بترجمـة شـیطان لعبـاس محمـود العقـاد

فیها یلعب الرجل بالألفاظ اللعبة التي یجیدها رأینا تشكل أروع مفتاح لرسالة الغفران، و
  .فیملأ القصیدة بالألغاز ثم یفسر هذه الألغاز ثم یعود فیغطي التفسیر

نستلفت إلیها النظـر وهـى الأبیـات التـي یستـشهد بهـا مـن نقطة أحرى نحب أن   
شعر السابقین وطبیعة هذه الأبیات، على أنه ما تزال أشعار العفاریت أخطـر مـا قالـه 

فهــو یتخیــل ابــن القــارح وقــد ركــب بعــض دواب الجنــة . بــو العــلاء فــى رســالة الغفــرانأ
ویسیر، فاذا هو بمدائن لیست كمدائن الجنة، ولا علیهـا النـور الشعـشعاني، وهـي ذات 

  :فیقول لبعض الملائكة. أدحال وغمالیل
  ما هذه یا عبد االله؟: ابن القارح
ـــــلاك           ُمحمــــد صــــلى االله علیــــه وســــلم، وذكــــرواهــــذه جنــــة العفاریــــت الــــذین آمنــــوا ب: المـ

  .فى الأحقاف وفي سورة الجن، وهم عدد كثیر
  .لأعدلن إلى هؤلاء فلن أخلو لدیهم من أُعجوبة: ابن القارح

فیعـوج علـیهم، فـإذا هـو بـشیخ جـالس علـى بـاب مغـارة، فیـسلم علیـه، فیحـسن : المـــلاك
   ":الرد ویقول

  ما جاء بك یا انسي؟: العفـریت
سمعت أنكم جـن مؤمنـون، فجئـت ألـتمس عنـدكم أخبـار الجنـان، ومـا لعلـه : بن القارحا

  .لدیكم من أشعار المردة
  .فسل عما بدا لك..لقد أصبت العالم ببجدة الأمر: العفـریت

  ما اسمك أیها الشیخ؟: ابن القارح
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ــا مــن الجــن : العفـــریت أنــا الخیتعــور أحــد بنــي الشیــصبان، ولــسنا مــن ولــد إبلــیس ولكن
  ...الذین كانوا یسكنون الأرض قبل ولد آدم صلى االله علیه

ــاني قطعــة ُأخبرنــي عــن أشــعار الجــن، فقــد جمــع منهــا المعــروف بالمرز: ابــن القــارح ب
  .صالحة

إنمـــا ذلـــك هـــذیان لا معتمــد علیـــه، وهـــل یعـــرف البــشر مـــن النظـــیم إلا كمـــا : العفـــریت
ــم الهیئــة ومــساحة الأرض؟ وانمــا لهــم خ مــسة عــشر تعــرف البقــر مــن عل

أوزان مـا سـمع  ٕجنسا من الموزون قل ما یعدوها القائلون، وان لنـا لالآف
منــا عــارمون، فتنفــث إلـــیهم  الطیفــٕبهــا الإنــس وانمــا كانــت تخطــر بهــم أُ

ولقــد نظمـــت الرجـــز والقـــصید قبـــل أن . مقــدار الـــضوازة مـــن أراك نعمـــان
ن وقــد بلغنــي أنكــم معــشر الانــس تلهجــو. یخلــق االله آدم بكــور أو كــورین

ُوتحفظونهـــا " قفــا نبـــك مــن ذكــرى حبیـــب ومنــزل"بقــصیدة امــريء القـــیس 
ٕالحزاورة فى المكاتب، وان شئت أملیتك ألف كلمة على هذا الوزن، على 

ــــى * منــــزل وحومــــل: *مثــــل ــــك القــــري یجــــيء عل ــــى ذل ُمنــــزل *وألفــــا عل
وألفــا * منزلــه وحوملــه*وألفــا علـى * منـزلا وحــوملا*وألفــا علــى * ُوحومـل
وكل ذلك لشاعر منـا * منزله وحومله*وألفا على * ُحوملهُمنزله و*على 

  .هلك وهو كافر، وهو الآن یشتغل فى أطباق الجحیم
  .أیها الشیخ، لقد بقى علیك حفظك: ابن القارح
لسنا مثلكم یابني آدم، یغلب علینـا النـسیان والرطوبـة، لأنكـم خلقـتم مـن حمـإ : العفـریت

  .ُمسنون، وخلقنا من مارج من نار
  أفتمل على شیئا من تلك ألأشعار؟: لقارحابن ا

ُفإذا شئت أملیتك ما لا تسقه الركاب، ولا تسعه صحف دنیاك: العفـریت ُ.  
ولــــم أحــــظ منــــه .  العاجلــــة بجمــــع الأدبلقــــد شــــقیت فــــى الـــدار) لنفــــسه: (ابـــن القــــارح

ولست بموفق إن تركـت لـذات الجنـة وأقبلـت أنتـسخ آداب الجـن، ..بطائل
كـاف، لاسـیما وقـد شـاع النـسیان فـى أهـل ادب ومعي مـن الأدب مـا هـو 

  ".الجنة، فصرت من أكثرهم روایة وأوسعهم حفظا، والله الحمد
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ــا العــلاء هــو نفــسه    ، وهــو نفــسه فــي هــذا المــشهد ابــن "الخیتعــور"واضــح أن أب
القارح، وواضح أن ثقافته الموسوعیة النادرة حتى فى علم الهیئة وعلم الحساب تسخر 

  .  علماء الكلام ومن النقاد والشراحمن مثقفي عصره ومن
إن الحــدیث عــن أبــي العــلاء حــدیث یطــول فــإلى عــودة مــع أبــي العــلاء الــذي 

  :یقول، ولطالما اتهم بالتشائم ظلما
  لو قیل لم یبق سوى ساعة
  أملت ما تعجز عنه سنـة

*******  
  
  
  

  السابعةالمقالة 
  بین هوامش الغفران

  

  : سؤال عن ابن القارح) 1(
عمل فى أدبنا العربي على اطـلاق تحـار فیـه العقـول كمـا تحـار فـي لا یوجد 

وأكثر من هذا ابتعاثا للحیرة الدوافع التى دفعـت . لأبي العلاءالمعري" رسالة الغفران"
. رجلا كأبي العلاء إلى أن یكتب مثل هـذه الرسـالة الالغازیـة الـى رجـل كـابن القـارح

  فمن هو ابن القارح؟
  

: دثنا بأنـه یعـرف ابـن القـارح معرفـة سـطحیة حـین یقـولان أبـا العـلاء نفـسه یحـ
وأول ما سمعت بأخبار الشیخ مـن رجـل واسـطي یتعـرض لعلـم العـروض، ذكـر أنـه "..

ُشــاهده بنــصیبین وفیهــا رجــل یعــرف بــأبي الحــسین البــصري، معلمــا لــبعض العلویــة، 
ي یومئـذ  وقـد اجتـاز الـشیخ ببلـدنا والواسـط،ُوكـان غـلام یختلـف الیـه یعـرف بـابن الـدان

وقد شاهدت عند أبي أحمد عبد السلام ـ رحمه االله ـ كتبـا علیهـا سـماع لرجـل مـن . فیه
ـــال  أهـــل حلـــب، ومـــا أشـــك أنـــه الـــشیخ، وهـــو لا یفتقـــر الـــى تعریـــف بـــالقریض، كمـــا ق

  :الطائي
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  تحمیـه لألاؤه أو لوزعیتـــه
  "ُمن أن یذال بمن؟ أو ممن الرجل

 أنـه لا یعـرف ابـن القـارح معرفـة یقینیـة ن أبا العلاء نفسه یشك فیمـا هـو یؤكـدإ  
ثم ان ابن القـارح لـم یكـن بالشخـصیة الـشهیرة المتفقهـة فـى علـوم الـدین واللغـة . قاطعة

والكـلام، ومـا كــان لرجـل كــأبي العـلاء أن یكتــب مثـل هـذه الرســالة التـى تعتبــر أهـم مــا 
ل أن فقــد كــان المعقــو. كتـب الــى شخــصیة عــابرة لا تتمتــع بالــصیت القــوي فــى عــصره

یكتـب مثـل هـذه الرسـالة الـى شخـصیة كشخـصیة أبـي نـصر ابـن أبـي عمـران ـ داعـي 
ُثـم ان ابـن القـارح یعرفنـا ببـدء التعـارف بینـه وبـین . الدعاة ـ لا الى ابن القارح المزعوم

أبــي العــلاء بطریقــة أكثــر ســطحیة وأكثــر ابتعاثــا للقلــق والحیــرة، وذلــك حــین یقــول فــي 
: اسـمه فـى مناسـبة عـابرة حـین قـال فـى مـا نقلـه ابـن القـارح إن أبا العـلاء ذكـر تهرسال

أعرفـه خبـرا، هـو : ُبلغنـي عـن مـولاي الـشیخ ـ أدام االله تأییـده ـ أنـه قـال وقـد ذكـرت لـه"
  ".الذي هجا أبا القاسم على بن الحسین المغربي

ثـم ان رجـلا كـأبي . معرفة الجادة من جانب أبي العلاء تثیـر القلـق أكثـرهذه ال  
ورجلا بهـذا الحـذر، ورجـلا . انت العیون تترصده وتطارده فیما یكتب أو یقولالعلاء ك

ُسبق أن سـرق لـه رحـل بـه رسـائل أخـرى مـن ابـن القـارح الـى أبـي العـلاء، رجـلا كهـذا 
وبمــرارات أبــي العــلاء لا یمكــن أن ینزلــق إلــى التراســل المفتــوح بینــه وبــین ابــن القــارح 

ة وكونه یعرفه معرفة سطحیة، وبـین واقعـة أنـه الذي نحار بین كونه یعرفه معرفة یقینی
كتب رسالة الغفران له بالذات وان أخذت الشكل الـشفري الالغـازي الغـامض التـى هـي 

هو الذي لم ینزلق الى مثـل هـذا الحـوار المفتـوح مـع داعـي الـدعاة ولـم یـستجب . علیه
  .لاستفزازاته المتكررة

 أفكــاره وجـــسد فیهـــا رؤاه؟ ءهــل ابـــن القــارح شخـــصیة وهمیــة ألبـــسها أبــو العـــلا  
انهـــا شخــصیة حقیقیـــة ولكـــن الاســم مـــستعار تختفـــي وراءه شخـــصیة . نبــادر فنقـــول لا

انهمـــا یتحــاوران أو یحاورهـــا أبــو العـــلاء دون أن یتــورط فـــى . هامــة فــى ذلـــك العــصر
تُـرى . كشف النقاب عن وجهها الحقیقي وذلك لظروف سیاسیة واعتبارات دینیة معینـة

لك الشخصیة؟ نحن نظن، وهذا أغلـب الظـن، انهـا شخـصیة داعـي من عساها تكون ت
الدعاة نفسه الـذي اتفـق مـع أبـي العـلاء بعـد المراسـلة علـى المـساكتة أو الـصمت كمـا 
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فمن الملفـت للنظـر هـذه الجدیـة فـى الكتابـة الـى ابـن القـارح، ومـن . یسجل ذلك یاقوت
ن الملفت للنظر أن رجلا كأبي وم. الملفت للنظر هذه الطمأنینة والثقة فى الكتابة إلیه

ومـن الملفـت للنظـر أخیـرا . العلاء بطبیعته كان شـدید الحـذر مـن النـاس ومـن العـصر
ذكاء ابن القارح فى الرسالة التى وصلت الى أبي العلاء بین رسائل أخـرى سـرقت ثـم 
رغم ذلك یكتب أبو العلاء رسالته بطریقته الشفریة هذه ممتحنا ذكاء ابن القارح وذكاء 

مــن هنــا شــدة صــعوبة رســالة الغفــران علــى مــن . مــن قــد تقــع بــین یدیــه رســالة الغفــران
  .یحاول حل ألغازها وفك رموزها وتحلیل محتواها

  

  : سؤال آخر عن حكایة الطفل) 2(
ورد  فى رسالة الغفران ذكر لطفل بما نصه أن التأله، أي التوحیـد، غریـزة فـى 

 كما سبق أن ورد فى ، بطریقة غیر مباشرةوورد ذكره فى مطلع رسالة الغفران. الطفل
 ، ومن العبث أن نمـر بهـذه الظـاهرة مـرورا عـابرا.لزومیات أبي العلاء وفي سقط الزند

فهو الطفل الذي یرید أبو العلاء أن یربیه منـذ المهـد كمـا فعـل أفلاطـون والفـارابي مـن 
ــا؟. قبــل لكــى یحكــم العــالم أفلاطــون لــم إن . فهــل كــان أبــو العــلاء هــو الآخــر طوباوی

یكتــف بـــأن كتـــب جمهوریتــه بـــل راح یبحـــث عنهــا بالعمـــل الـــسیاسي الــدائم فـــى العـــالم 
. نعم لقد مارسوا السیاسة قبل وبعد التـورط فـى الطوباویـة. المحیط به، وكذلك الفارابي

انمــا هــذه المــذاهب أســباب لجلــب الــدنیا إلــى : "فهــل تــورط فیهــا أبــو العــلاء الــذى قــال
أبو العلاء كان طوباویا، وراح یبحث فـى عـصره عـن الشخـصیة حتى . نعم"..الرؤساء

التى تتجسد فیها أحلامه وأفكاره ورؤاه فلم یجد فیمن حوله أحد ولم یجـد بـین المـذاهب 
علــى الاطــلاق مــذهبا واحــدا یــستریح إلیــه ویهــدأ عنــده فــراح یبحــث عــن امكانیــة تربیــة 

ــذلك جــاءت . فــار الطفــلالمــستبد العــادل أو المهــدى المنتظــر وذلــك منــذ نعومــة أظ ول
رسالة الغفـران خـط عمـل أو برنـامج سیاسـي لا علاقـة لـه فـى الواقـع بجنـة أو بنـار الا 

  .علاقة الحقیقة بالمجاز
*******  
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  الجزء الثاني
  دلیل القارئ الذكي إلى عالم أبي العلاء

  )دراسة(
  
  
  



 72

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  مشترط أبي العلاء

    

  بالجهل وادعى فهمي قومأقررت "
  ُفأمــري وأمــــرهم عجب

  والحــــق أني وأنهم هــدر
ُلست نجیبــا ولا هم نجـب ُ ُ ُ ُ ُ")1(  

                         أبو العلاء
  

ُوانمـــا وضـــعت : "..یقـــول أبـــو العـــلاء فـــي مـــستهل مقدمتـــه للزومیاتـــه مـــا نـــصه  
ُفان جـاوزت المـشترط إلـى . ةُأشیاء من العظة، وأفانین على حسب ما تسمح به الغریز

ُسواه فان الـذي جـاوزت الیـه قـول عـري مـن المـین ُوجمعـت ذلـك كلـه فـي كتـاب لقبتـه . ُ
  )"!لزوم مالا یلزم(

  !!لغة سریة..مصطلح..هناك اذن مشترط  
وهناك نوع مشترط من العظة وأفانین علـى حـسب مـا تـسمح بـه الغریـزة، وآخـر   

وبــدون التفرقــة بــین مــشترط . خــر ظــاهريأي نــوع بــاطني وآ..بالــضرورة غیــر مــشترط
ُوغیر مشترط أبي العلاء لا یمكن فهم مقاصـد الرجـل أو مقـصده الرئیـسي فـى كـل مـا 
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وحــق لمثلــي ألا یــسأل، ": "...رســالة الملائكــة"فهــو نفــسه الــذي یقــول فــي . كتــب وقــال
ُفان سـئل تعـین علیـه ألا یجیـب، فـان أجـاب ففـرض علـى الـسامع ألا یـسمع منـه، فـان 

ف باســتماعه ففریــضة ألا یكتــب مــا یقــول، فــان كتبــه فواجــب ألا ینظــر فیــه، فــان خــال
  "!نظر فیه فقد خبط عشواء

  .إلى هذا الحد یخشى الرجل على مشترطه  
إلى هذا الحد یخشى أن تفهم مقاصده الباطنة من وراء العظـاة والحكـم وأفـانین   

  ! القول التى تسمح بها الغریزة
بـــي العـــلاء صـــعوبة متعمـــدة واضـــطراریة وتكتیكیـــة إذن فـــصعوبة قـــراءة وفهـــم أ  

الـــذي یجـــب أن یـــدفع القـــاريء إلـــى أملتهـــا دوافـــع التخفـــي والتنكـــر والتغطیـــة، الأمـــر 
الاصــرار علــى الــصبر علیــه والتــصمیم علــى فهمــه لا الانــصراف عنــه ولا الزهــد فیــه 

 بالذات هو ایثارا للراحة وجریا وراء السهولة، خاصة وأن فهم أبي العلاء بالذات والآن
ـــ كمــا اتــضح وسیتــضح أكثــر ـ مــسألة حیــاة أو مــوت بالنــسبة للقــراء العــرب فــى ظــل 

  . المتغیرات الجدیدة فى وطننا العربي الذبیح
ُوقـد بنیـت◌ هـذا الكتـاب علـى : "فلنضف هنا قول الرجـل فـي مقدمـة اللزومیـات   ُ

  ". جاري الحروفبنیة حروف المعجم المعروفة ما بین العامة لا التي رتبها العلماء بم
ممــا یعنــي علــى ســبیل القطــع وجــود بنیتــین لحــروف المعجــم، احــداهما للعامــة   

فمـن . ، أي وجـود معجمـین أو مـشترطین ظـاهري وبـاطني)الخاصـة(والأخرى للعلمـاء 
انهـا . العبث اذن محاولـة فهـم أبـي العـلاء ببنیـة حـروف المعجـم المعروفـة لـدى العامـة

 غموضـا كمـا هـي الحـال فـى كـل مـا كتبـه العقـاد العقـاد بنیة ظاهریة لا تزید الأمـر إلا
ــم یحــن بعــد  وطــه حــسین وبنــت الــشاطيء ولــویس عــوض وغیــرهم، وان كــان الوقــت ل

وٕالــى أن یحــین أقــول إنــه یمكــن فهــم أبــي   . لمراجعة الأساتذة المذكورین فیما كتبوا
  . العلاء فقط بالتعرف على بنیة الحروف كما رتبها العلماء

مع الریح أطنان النقد والشروح التى كتبت وما تزال تكتب عـن ومن هنا ذهبت 
أبـــي العـــلاء منـــذ أودع الرجـــل أعمالـــه ذمـــة الأجیـــال والتـــاریخ وذمـــة أنـــصاره ومریدیـــه 

وضــاع مــن أعمالــه مــا . أعــضاء الكتیبــة الخرســاء..وأتباعــه مــن أعــضاء حزبــه الــسري
ــــه أو تعرضــــت للحــــذف وا ــــدس ضــــاع وبقــــي مــــا بقــــي، وربمــــا شــــوهت بعــــض أعمال ل
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وظل هـو كـأبي الهـول الرهیـب یـرفض أن یبـوح بـسره المهـول لمـن . والانتحال والابدال
  !وهم للأسف الأغلبیة الساحقة من القراء العرب. یعتنون بالظاهر فیما یقرأون

هاهو الرجل یتبرأ للمرة الألف ربما من النحو والصرف واللغة مما یصر الرواة 
كنـــت فـــي غیـــسان : "قـــول فـــي رســـالة الملائكـــةوالـــشارحون علـــى اتهامـــه بـــالولع بـــه، فی

عنه سـواجن غـادرتني ) فحبستني(الشبیبة أود أنني من أهل العلم، فسجنتني ) عنفوان(
ومـا أوثـر . فالآن مشیت رویدا وتركـت عمـرا للـضارب وزیـدا. مثل الكرة رهن المحاجن

   .)2("ُأن یزاد في صحیفتي خطأ فى النحو فیخلد آمنا من المحو
ولمــا وافــى شــیخنا أبــو القــسم علــى بــن محمــد بــن : "نفــس الرســالةثــم یقــول فــي 

  ..همام بتلك المسائل ـ النحویة والصرفیة ـ
  فقلت اصطحبها أو لغیري فاهدهــــا
  فما أنا بعد الشیب ـ ویلك ـ والخمــر

  تجاللت عنها فى السنین التى مضـــت
  "!فكیف التصابي بعدما كلأ العمــــر

 والنحویة واللغویة بـالخمر التـى امتنـع عنهـا وزهـد فیهـا مشبها المسائل الصرفیة  
  :وهنا نعود لنستدعي إلى الذاكرة قوله الحاسم. منذ زمن بعید ما بین الشبیبة والشیب

  ُمن یبغ عندي نحوا أو یرد لغة
ُفما یساعف من هذا ولا هـذي ُ  

  :وقوله القاطع  
ُما النحو والشعر والكـــلام ُ  
ُوما مرقش والمسیب بن ع ُ   لـسُ

ومــن المفیــد جــدا للتعــرف علــى معجــم أبــي العــلاء والولــوج إلــى عالمــه المكــتظ   
ومــــن : "بالألغـــاز والأســــرار والطلاســــم أن نعـــود إلــــى مقدمــــة اللزومیـــات، حیــــث یقــــول

  :الأبیات الموضوعات للمعاني
  ُأقول لعبد االله لما سقاؤنـــا

  ونحن بوادي عبد شمس وهاشم
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 یرید وهي من الوهى وشم مـن شـیم البـرق عـن ُفهذا ألغز قوله ـ وهي شم ـ وهو  
فلـو جـاءت بعـد ذلـك الخـضارم، والاكـارم، . قولـه ـ وهاشـم ـ إذا كـان هاشـم اسـم رجـل

  "!..ودائم، ونحوها لكان عندي غیر قبیح
هــا هــو الرجــل یــشرح لــك البیــت المــذكور ویحــل ألغــازه ویبــین لــك وجــه اللعــب   

 المفـاتیح الـسریة لفهـم أقوالـه هـو وفـك بالألفاظ فیه فیعطیك في نفـس الوقـت واحـدا مـن
وعلــى هــذا یــصبح مـــن . رموزهــا، وطریقــة الــى الولـــوج إلــى عالمــه ومقاصــده ومرامیـــه

ــم یقــصد بمقدمــة اللزومیــات وســقط الزنــد أن یعطیــك دروســا فــي  الواضــح أن الرجــل ل
یة اللغة أو العروض ـ كما قال لنا مرارا ـ وانما اتخذ ذلك كله وسیلة لتمریر رموزه الـسر

نعـم اتخـذ ذلـك كلـه وسـیلة للتـستر ووسـیلة . الباطنیة وتمریر مفـردات معجمـه المـشترط
ولكنه لا یقف عنـد هـذا الحـد بـل یتجـزأ فیعطیـك بعـضا مـن . في نفس الوقت للایصال

ولا : "مفــردات معجمــه الــسري مباشــرة ودون خــوف، فیقــول فــى رســالة الملائكــة أیــضا
  : فى الخلود وهو لا یعرف حقائق تسمیتهایحسن بساكن الجنان أن یصیب من ثمارها

ــان ـ    ولعــل فــي الفــردوس قومــا لا یــدركون أحــروف كمثــرى كلهــا كمثــرى الجن
ولو قیل لهـم مـا وزن كمثـرى علـى مـذهب أهـل التـصریف لـم . أصلیة أم بعضها زوائد

  .یعرفوا فعلى
 وما یجمل بالرجل من الصالحین أن یصیب من سفرجل الجنة فـي ل ـــالسفرج  

عـــیم الـــدائم وهـــو لا یعلـــم كیـــف تـــصغیره وجمعـــه، وهـــو لا یـــشعر ان كـــان یجـــوز أن الن
  .یشتق منه فعل أم لا

 وهذا السندس الـذي یطـؤه المؤمنـون ویفترشـونه، كـم فـیهم مـن رجـل دس ـــالسن  
ُلا یدري أوزنه فعلل أم فنعل ُُ ُ.  

 وشـجرة طـوبى، كیـف یـستظل بهـا المؤمنـون المتقـون ویجتنونهـا شـجرة طـوبى ـ  
ولعلنـا لـو ...خر الأبد، وفیهم كثیر لا یعرفون أمن ذوات الواو هي أم مـن ذوات الیـاءآ

ُلــم حــذف منهــا الألــف والــلام؟ لــم یحــر فــي ذلــك : ســألنا مــن یــرى طــوبى فــي كــل حــین
  .جوابا

   ومن هو مع الحور العین خالدا مخلد، هل یدري ما معنى الحور؟ـ  ورـــالح  
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شـه الاسـتبرق أن یمـضي علیـه أبـد بعـد أبـد  وكیـف یـستجیز مـن فرــ رقــالاستب  
  .وهو لایدري كیف یجمعه جمع التكسیر وكیف یصغره

مـن معجـم العلمـاء الخـاص الـذي رتـب علیـه ..تلك عینـات وأمثلـة مـن المـشترط  
ُویــسوقها أبــو العــلاء هنــا مغــامرا بكــل شــيء مــن أجــل ألا یؤخــذ ..أبــو العــلاء لزومیاتــه

ثـم هـو یؤكـد بهـذا أن جمیـع المقدسـات . العامـةكلامه علـى المعنـى الظـاهري وبمعجـم 
یجب ألا تؤخذ على معناها الظاهري ولا بمعجم العامة وأن لها معان أخرى باطنیـة لا 
یعلـم تأویلهـا إلا قلیـل، وأن القـاريء الـذى یكتفـي بـالمعنى الظـاهري لأقـوال أبـي العــلاء 

ومـا دام الأمـر كـذلك . ، على حد تعبیره السالف الذكر بعالیـه"یخبط خبط عشواء"انما 
فكــل شــيء معــرض للــشك والتأویــل والتحریــف والابــدال ـ ابــدال الحــروف ـ والحــذف 

  إلخ..والزیادة والكذب والافتراء وسوء الفهم
 ولننظر ما تعـرض لـه التـراث العربـي كلـه علـى مـدى العـصور، ممـا سـبق أن 

هلها بها ، عـلاوة خاصة وأن العربیة قد أصابها التغییر وجهل أ. أشرنا الیه وأوضحناه
على عدم صیانتهم لها من الألفاظ المدسوسـة والمنحولـة والمبدلـة كمـا یـرد علـى لـسان 

إن االله جلـت قدرتـه جعـل مـن یـسكن : "الخلیل بن أحمد فى رسالة الملائكـة حـین یقـول
ُالجنة ممن یتكلم بكلام العرب ناطقا بأفـصح اللغـات كمـا نطـق بهـا یعـرب بـن قحطـان  ُ

ن وأبنـاؤه لـصلبه، لا یـدركهم الزیـغ ولا الزلـل، وانمـا افتقـر النـاس ـ فـي أو معد بـن عـدنا
ُفأمـا الآن فقـد رفـع . الـدار الغـرارة ـ إلـى علـم اللغـة والنحـو لأن العربیـة أصـابها تغییـر 

  "..عن أهل الجنة كل الخطأ والوهم
ضـاعت العربیــة اذن بــین الفــصاحة والعجمــى وبــین الأصــول والزوائــد علــى أن 

و النعــیم أو الجنــة التــى یقــصدها أبــو العــلاء التــى یــشترط لــدخولها المعرفــة الفــردوس أ
الصحیحة باللغة العربیة في معجمیها العامي والخاص والظـاهري والبـاطني والـصحیح 

هـي جنــة المعرفــة والفهـم والتعقــل وهــذا مـا یوجبــه علــى ..الفـصیح لا المــستعجم الــدخیل
  !!جنوده من أعضاء الكتیبة الخرساء

ُفأمـا الأبیـات التـى تنـسب إلـى الكاهنـة : "بو العلاء في مقدمـة اللزومیـاتیقول أ
  :التى لها حدیث مع عبد االله بن عبد المطلب، أعني قولها

  ُاني رأیت غمامة برقت
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  بیضاء بین حناتم القطر
  ُوظننته شرفا لصاحبـه
  ما كل قادح زنده یوري

ُل رویــا ولا یمتنــع أن فـان الــواو قویــت لأن بعـد الــراء یــاء أصــلیة یجـوز أن تجعــ  
ُتكون لغـة الكاهنـة الهمـز علـى لغـة مـن قـال مؤسـى فهمـز الـواو لمجـاورة  الـضمة كمـا 
یهمزها اذا كانت الضمة فیها موجودة، وقد یجوز أن تكون من باب السناد، فان صـح 

واذا اختلــف الــروى فكــان مــرة دالا ومــرة ذالا أو ســینا و شــینا أو . ُفهــو اشــنع مــا یكــون
  :قال الراجز. ن الحروف المتقاربة فهو الذي یسمى الإكفاءنحو ذلك م

  قد علمت بیض یمسن میسا
  ألا ازال فقه وریشــــا

  "حتى قتلت بالكریم جیشـا
  !إنك لن تستطیع مع أبي العلاء ولا معي صبرا؟: ألم أقل لك أیها القاريء  
  !لماذا الأبیات التي تنسب الى الكاهنة بالذات؟: أولا  
  دیث كان للكاهنة مع عبد االله بن عبد المطلب بالذات؟أي ح: ثانیا  
أي لغة الرمز والـسریة والباطنیـة ومـع عبـد االله بـن عبـد ..لماذا لغة الهمز: ثالثا  

ما دلالـة هـذا ومـا النتـائج المترتبـة علیـه ومـاذا ینجـو أو یتبقـى تحـت مجهـر ! المطلب؟
  !منهج الشك عند أبي العلاء؟

 الكهنـة عمومـا علـى مـر العـصور واخـتلاف الأدیـان لماذا الهمز فى لغة: رابعا  
خاصــة وأن أبــا العــلاء یــستدعي هنــا ذاكرتنــا الــى البیــت الــذي كثیــرا مــا ســلفت الاشــارة 

  :الیه
   في درسه التوراة)3(ولحبر الیهود

ــــل   فن والهم في التدبیـــ
ـــة علـــى لغـــة : خامـــسا   ـــال مؤســـي"لمـــاذا تكـــون لغـــة الهمـــز لـــدى الكاهن " مـــن ق
  !لغة من اذن تلك المهموزة؟..بالذات
ـــا علـــى القـــضیة "!..ُفـــان صـــح فهـــو أشـــنع مـــا یكـــون"قولـــه : سادســـا   أیعـــود حق

العروضــیة المطروحــة علــى ســبیل التغطیــة والتمویــه أم یعــود علــى الــسناد نفــسه، أي 
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علـى حــدیث الكاهنــة مــع عبـد االله بــن عبــد المطلــب، ومــن ثـم فــاذا صــح یــصبح الأمــر 
  .وفعلا!..أشنع ما یكون؟

الرجل یوحى الیك الـى جانـب الهمـز فـى اللغـة بامكانیـة ابـدال الحـروف : ابعاس  
  ..دال ـ ذال ـ سین ـ شین الخ. المتقاربة

  !وبین العربیة) لغة من قال مؤسى(كما یشیر الى التبادل الممكن بین العبریة 
قــد : "یستــشهد أبـو العــلاء بقـول الراجــز) لغــة مـن قــال مؤسـي(لمــاذا بعـد : ثامنـا  
مجــرد ! هــل هـي مــصادفة؟! ؟..یمـسن ـ میــسا ـ ومؤسـى"..یض یمـسن میــساعلمـت بــ

أبـو العـلاء أذكـى وأشـد دهـاء مـن أن یتـرك ! تداعي خواطر وأفكـار وكلمـات وحـروف؟
فــي ســائر أعمالــه شــیئا للــصدفة، فكــل شــيء لدیــه مقــصود ومخطــط ومــدبر ومــدروس 

ات نقفــز الــى وتــدلیلا علــى هــذا دعونــا هنــا بالــذ!! ومــصوب الــى هــدف لا یخطئــه أبــدا
مقدمة رسالة الملائكة آخذین معنا یمسن ـ میسا ـ مؤسى لنرى مدى ذكاء الرجل الـذي 
لعـب بجمیـع العقـول لأكثـر مـن ألـف عــام ومـدى مـا تكلفـه مـن مـشاق وأعبـاء لایــصال 

  !أفكاره إلى الأجیال القادمة من بعده
" وفقلـب الحــر"انـه بـاديء ذي بـدء یعطیـك مفتاحـا آخـر سـریا الـى عالمـه هـو   

حتـى لیـصدق علیـه مـا قالـه أحـد الـشعراء " ابدال الحروف"أو عكسها، بعد أن أعطاك 
  "..علیم بابدال الحروف: "عن واصل بن عطاء

أفترانـــي أدافـــع ملـــك النفـــوس : "یقــول . فلــنمض مـــع الرجـــل مـــستعینین بالـــصبر  
لنا ویـد. ثـم قلـب!) الرسـالة(أصل ملك مألك، وانمـا أخـذ مـن الألوكـة : ، فأقول)الموت(

فیعجبــه ...علـى ذلـك قـولهم الملائكـة فـي الجمـع لأن الجمـوع تـرد الأشـیاء إلـى أصـولها
وزن ملــك علــى : مـا ســمع، فینظرنــي ســاعة لاشـتغاله بمــا قلــت، فــاذا هـم بــالقبض قلــت

هـذا القــول معــل، لأن المــیم زائــدة، واذا كــان الملــك مــن الألوكــة، فهــو مقلــوب مــن الــك 
  ".ا معافلة، لأنها مقلوبة عن مآلكةفوزن الملائكة على هذ...الى لأك
ترى ماذا تبقى من التراث العربي كله بلا استثناء بعـد عملیـات القلـب والابـدال   

ـــى؟. والتعـــاكس والتعجـــیم والهمـــز ثـــم ألهـــذا اكـــتظ البـــاقي منـــه ! وعلـــى أیـــة صـــورة تبق
ثــم علــى أي ! المهمــوزة؟) الكاهنــة(أو لغــة ) لغــة مــن قــال مؤســى(بالاســرائیلیات علــى 

ه اذن یتحتم علینا أن نتناول تراثنا محاولین فهمه أو فهم البقیة الباقیة منـه وغربلتـه وج
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على أي وجـه غیـر وجـوه !؟..وتنقیته وتحقیقه والشك فى الكثیر منه ورده الى الأصول
  !تماما كما فعل الكهنة من أحبار الیهود؟! القلب والتعاكس والابدال؟

كیـف : منكـرا ونكیـرا فـأقول) ادافـع(ي اداري أم ترانـ: "یستطرد أبو العـلاء فیقـول  
جاء اسماكما عربیین منصرفین واسـماء الملائكـة أكثرهـا مـن الأعجمیـة مثـل اسـرافیل ـ 

: فـأقول متقربـا الیهمـا! هات حجتك، وخل الزخرف عنك: وجبرائیل ـ ومیكائیل، فیقولان
للغـات فیهمــا، قـد كـان ینبغـي لكمـا أن تعرفـا مــا وزن میكائیـل وجبرائیـل علـى اخـتلاف ا

ولـو علمـت انهمـا یرغبـان . اذ كانا اخویكما في عبادة االله، فـلا یزیـدهما ذلـك الا غلظـة
ما تریان فـي وزن : فى مثل هذه العلل، لأعددت لهما شیئا كثیرا من ذلك، ولقلت لهما

موسـى : فان قـالا. كلیم االله الذي سألتماه عن دینه وحجته فأبان وأوضح) اسم(موسى 
أمـا مفعــل فـاذا كـان مــن . ُلا انـه یوافــق العربیـة، علـى وزن مفعــل وفعلـىاسـم أعجمـي ا

  ".موسى ومورى: ذوات الواو مثل أوسیت وأوریت فانك تقول
  "! ما كل قادح زنده یورى: "وهنا نتذكر قوله على لسان الكاهنة  
یقصد لغـة الكاهنـة المـشار (واذا كان من ذوات الهمز : "ثم یستطرد أبو العلاء  
وٕاذا قیـل ..ُفانك تخفف حتى تكون الـواو خالـصة مـن مفعـل) غة من قال موسىالیها ول

ُإن موســى فعلــى فــان جعــل اصـــله الهمــز وافــق فعلــى مـــن مــأس بــین القــوم اذا أفـــسد 
  ):شاعر یماني قدیم(قال الأفوه . بینهم

  إما ترى رأسي ازري بـــه
  ُمأس زمان ذي انتكاس مؤوس

، فقلبـــت الیـــاء واوا )ختـــر واحتـــالتب(ویجـــوز أن یكـــون فعلـــى مـــن مـــاس یمـــیس   
  !؟"للضمة كما قالوا الكوسى وهى من الكیس

  !أرأیتم إلى ذكاء الرجل؟  
لقـــد وصــــل عـــن طریــــق اللغـــة والنحــــو والـــصرف والعــــروض والقلـــب والابــــدال   

الــــى الماســــونیة، الــــدین أو التنظــــیم الــــسري البــــاطني للیهــــود . والتعــــاكس الــــى المــــاس
  ..تها التنكریة حتى الصهیونیةوالأصل الكامن وراء جمیع أقنع
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ومع ذلك مازال بعض السذج فى عالمنا العربي المنكوب یصر على أن یفـرق   
ُالماسونیة والیهودیة والصهیونیة خوفـا مـن أن یـتهم بالعـداء للـسامیة أو بالعنـصریة مـع 

  !اننا نخوض حربا ضد عدو هو من أشد غلاة العنصریة
لم ! الله دركما: ُفاذا سمعت ذلك منهما، قلت: "یقول أبو العلاء بعد ذلك مباشرة  

  .."!أكن أحسب أن الملائكة تنطق بمثل هذا الكلام ولا تعرف أحكام العربیة
تلك التى نسیها أو أهملهـا ..أي أن الكهنة والأحبار یعلمون جیدا أحكام العربیة  

ــاموا عنهــا ــ! أهلوهــا ون ات وهكــذا عــدنا عــن طریــق رســالة الملائكــة الــى مقدمــة اللزومی
ـــ قــد علمــت بــیض یمــسن  ولغــة الهمــز الكهنوتیــة الماســونیة الیهودیــة الباطنیــة، ثــم الــى

  .میسا
وهنــا نعــود الــى رســالة الغفــران، حیــث یقــول أبــو العــلاء علــى لــسان ابــن القــارح   
ــا هــدرش: "للجنــي ُفكیــف ألــسنتكم؟ أیكــون فــیكم عــرب لا یفهمــون عــن ...الله درك یــا أب

): الجنــي(فیقــول ". ُرب، كمــا نجــد فــي أجیــال الإنــس؟الــروم، وروم لا یفهمــون عــن العــ
ُإنـــا أهـــل ذكـــاء وفطـــن، ولابـــد لأحـــدنا أن یكـــون عارفـــا بجمیـــع ! هیهـــات أیهـــا المرحـــوم" ُ

أي الا مــن هــو مــن جــنس "!..ُالألــسن الإنــسیة، ولنــا بعــد ذلــك لــسان لا یعرفــه الأنــیس
 والجـان .فـضلا عـن معرفـة جمیـع الألـسن الإنـسیة..لـسان خـاص سـري بـاطني..الجان

فى معجم أبي العلاء ـ كما قلت مرة ـ هم الیهود وهم الأعـاجم وهـم هنـا الـروم وهـم فـي 
  :مكان آخر النبط

ُاستنبط العرب لفظا وانبرى نبط ُ  
  یُخاطبونك من أفواه أعــراب

*******  
  :ملاحظات

  )س.ن(! النجیب هو أحد الخیول العتاق الكریمة الأصیلة غیر المهجنة )1(
اضحة الى ما علمه الرجل من الأخطار التى قد تتعرض هنا أیضا اشارة و )2(

 )س.ن(. لها أعماله

  )س.ن (!حبر الیهود هو كاهن الیهود )3(
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  الفصل الثاني
  أبو العلاء داعیة للثورة

    

  إذا أغضب الخیل الشكیم فمالها"
  "علیه اقتدار غیر أزم الحدائــد

                         أبو العلاء
  

دة كاملة للولوج إلى عالم أبـي العـلاء، فلـن نلـج هـذا العـالم إلا علینا أن نعد الع  
ولنأخــذ !..إذا أحطنــا بــه وبجمیــع أعمالــه مــن خــلال قراءتــه المتكــررة والــصبورة والیقظــة

  :بنصیحة أبي تمام ـ من قبل أبي العلاء ـ بألا نمل التكرار في قول الأول
  لو رأینا التوكید خطة عجز
  ما شفعنا الآذان بالتثـویب

فالتثویب، أي التكرار أو التردید، هو لدى أبي العلاء كما لدى أبي تمـام خطـة   
ـــدرة لا عجـــز ثـــم هـــو ضـــرورة لا بـــدیل لهـــا ولا مفـــر منهـــا لامكـــان التلقـــي والفهـــم ..مق

والكــشف والاســتیعاب، وذلــك أمــام الإغــراب أو الإلغــاز الــذي اضــطر إلیــه أبــو العــلاء 
ته بحال مـن الأحـوال علـى سـبیل اسـتعراض ٕوتعمده فى نفس الوقت وان لم یقصده لذا

العضلات كما أجمع على ذلك ـ ظلما وافتراء ـ أغلب القدماء والمحدثین والمعاصرین، 
  :وٕانما لجأ إلیه عملا بنصیحة أبي تمام أیضا حین قال

  سنغرب تجدیدا لعهدك في البكا
  فما كنت في الأیام إلا غرائبـا

لآخـر، یلـوك الغـیظ والغـضب والحـسرة فلنترك أبا تمام في خرسـه وصـمته هـو ا  
كــأبي العــلاء ویعـــض الــشكیم ویمــضغ حدیـــد اللجــام كــآلاف بـــل ملایــین مــن الـــشعراء 
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ــذ أقــدم العــصور حتــى عــصرنا هــذا ــة ..والحكمــاء من لأن لأبــي تمــام أیــضا قــصة طویل
  !تحتاج وحدها إلى دلیل منفرد

شك فـى التـراث ولقد رأینا فیما سبق من حدیث كیف أن أبا العلاء لم یكتف بالـ  
والمنــسوخات والمقلوبــات ..العربــي كلــه بــین الفــصحى والعجمــى والأصــول والمنحــولات

والمعكوســات والمبــدلات والمدسوســـات والمهمــوزات، بـــل وضــع التـــراث الانــساني كلـــه 
والعالمي موضع الشك وقدم على ذلك الأدلة والشواهد والحیثیات بما في ذلك ما تبقى 

لم تنج ـ بالضرورة ـ من عملیات الحذف والاضافة والتشویه من أعماله هو نفسه التى 
الإشــباع، وهــو : ومــن الحركــات: "..واقــرأوا بأنــاة قولــه فــى مقدمــة اللزومیــات!..والمحــو

حركـــة الحـــرف الـــذي بـــین ألـــف التأســـیس وحـــرف الـــروي فـــي الـــشعر المطلـــق، وذلـــك 
ُبـن مـسعدة ذكـره، الحرف یسمى الدخیل، ویقال أن الخلیل لم یذكر الإشباع وأن سعید 

ُفیجوز أن یكون اسما وضعه، ویجوز أن یكون قد تلقاه عمن قبله من أهل العلم وقـد . ُُ
رئي في القوافي كتاب للفراء وكتاب لخلف بن حیـان، فـإن لـم یخلـوا مـن ذكـر الإشـباع 
فهذا یدل على أن سعید بن مسعدة أخـذ هـذا الاسـم عـن غیـره، إذ كـان هـذان الـرجلان 

ویجب أن یكون خلف مات قبله بمدة طویلة، فأما موته وموت الفـراء . في القدم نظیره
والعمــد بیــوت مــن (فمتقاربــان، وهــذه الأســماء الموضــوعة لا یعقــل مثلهــا ســكان العمــد 

ُفـان كانـت تلقیـت عـن العـرب فیجـب أن یكـون مـن أُخـذ )!..الوبر یسكنها عرب البادیـة
م العامــــة، أي المعجــــم یقــــصد معجــــم العلمــــاء لا معجــــ(عنــــه یعــــرف حــــروف المعجــــم 

ویقرأ الصحف وقد كان فیهم رجال یقرءون ویكتبون ویعرفـون ) الباطني السري الشفري
  "!!.. مواقع الحروف

ُفأمـا الخلیـل وابـن مـسعدة فلـم : "ثم یستطرد الإمـام القائـد المعلـم الـضریر فیقـول  
ـــین الحركـــات(یـــذكراه  ـــشعر القـــدیم بعـــضها) المجـــرى مـــن ب ـــد جـــاءت أشـــیاء فـــي ال  وق

ُمنــصوب وبعــضها مرفــوع أو مخفــوض، وانمــا یحمــل ذلــك علــى الوقــف، لأنــه یبعــد أن  ُ ٕ
  :یقول عربي فصیح له علم بالشعر

  ألم تغتمض عیناك لیلة أرمـدا
  "وعادك من عاد السلیم المسهدا
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فإذا انفتح مـا قبـل الـواو فـي : ".. في موضع آخر، فیقولءثم یستطرد أبو العلا  
. جماعــة یجعلونهــا رویــا ولا یجیــزون أن تكــون وصــلامثــل عــصوا، وغــزوا، وقــضوا فال

ــــــصحاء ــــــي أشــــــعار الف ــــــود ف ــــــك مفق ــــــادر ولعلــــــه . وذل ــــــشيء الن ُإنمــــــا یجــــــيء منــــــه ال ُ
ولا أعرف لأحد مـن أهـل الفـصاحة مثـل أبیـات . ولیس على الشذوذ تعویل....مصنوع
  :یقصد مروان بن الحكم، ویشیر إلى القول المنسوب إلیه"!!..مروان

  من كان قبلناهل نحن إلا مثل 
  ُنموت كما ماتوا نحیا كما حیوا

ومـا ! مـاذا أبقـى أبـو العـلاء لمـنهج الـشك الـدیكارتي أو لطـه حـسین؟: مرة ثانیة  
: الــذي یمكــن ـ بعــد هــذا ـ أن ینجــو مــن الــشك؟ اننــي أكــرر هنــا قــول برتولــد بریخــت

  "!التشكك یزحزح الجبال، ومن بین كل ما هو یقیني نجد الشك أكثر یقینا"
ولــسوف یزحــزح ! م إن الــشك منــذ الآن هــو الــشيء الوحیـد الــذي لا شــك فیــهنعـ  

به أبو العلاء جبالا وجبالا ـ على طول اللزومیات خاصة ـ حتى یزلزل عقولنا ویوشك 
أن یورثنا الجنون بما یكشف لنا من أهـوال المتناقـضات، بـل یغرینـا بالانتحـار لـولا أنـه 

ابنا وعقولنا وأنفسنا ونـصبر ونطیـل الـصبر یحثنا على التماسك وعلى أن نتمالك أعص
  !..كما فعل هو

ان أبـا العــلاء كلـم النــاس رمـزا أكثــر مـن أربعــین عامـا منــذ أن عـاد مــن العــراق   
  !طریدا إلى المعرة حتى مات في الثمانین

" الماســونیة"أو " المــاس"مــن حیثمــا نظــرت فــي أقــوال أبــي العــلاء ســتجد دائمــا   
ــــة والمتباعــــدة والمبدلــــة بكــــل مــــشتقاتها وبكــــل حروفهــــا  ــــشابهة والمــــشبهة والمتقارب المت

و " الیهــــــــــود"وكــــــــــذلك " الموســــــــــویة"و " موســــــــــى"وكــــــــــذلك . والمعكوســــــــــة والمهمــــــــــوزة
  .ضمنا أو مباشرة، تصریحا أو تلمیحا، لا أستثني من ذلك شیئا"..الیهودیة"

  :دعونا على سبیل المثال نستعرض بعض ما یقوله في حرف السین  
  ُالأعاجم والنقىُـ تمازج بالعرب 

  ُعلى الغدر أنواع تذم وأجنــاس
   منا بالدیانة معشـــرتنمسـ 

  ُالنوامـسوقد بطلت عند اللبیب 
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ُینسخـ یقولون إن الدین     مثل ماُ
  ُتولت بإقبال الحنیفة فـــارس

ُـ وما حرصه فى العلم یدرس كتبه ُُ ُ ُُ  
ُ تمحــى وتدرسالآثاروقد شاهد  ُ ُ  

  ــــيـ قام للأیام في أُذنـــ
  ُواعظ من شأنه الخــــــرس

ُ أم حواء ویحــكمإبلیسُـ أنسل  ُ  
ــس ُهذا الأنام ففي أفعالهم دلــ ُ  
ُإن یؤمنوا لا یؤدوا أو یكن لــهم ُ  
ُعز یضیموا وان أعیاهم اختلـسوا ُ ٕ  

  ـ یستحسن القوم ألفاظا إذا امتحنت
ُیوما فأحسن منها العي والخـرس ُ  

  مدارســهم غادوا فى آل إسرالو
  ُ كل ما درسواُومحــــالتلاوة 

ُـ وموه الناس حتى ظن جاهلـهم ُ  
  تمویه وتدلیــــــسأن النبوة 

  ـ أضعت شاء جعلت الذئب حارسه
  ُأما علمت بأن الذئب حـــراس

ُأُولاهم وآخـــرهمُ الكفر تعلمـ  ُ  
  )1(ُ بها جمع ومـدارسفكل أرض

ُ یصیر الأمر قلیلوعن    منتقــلاُ
  ُاس أجـراسُ وتخفت للاجرُعنهم

   أو بنیـــهلآدمـ وما حمدى 
ـــــس ُوأشهد أن كلهم خسی ُ ُ  
  وزوجك أیها الدنیا تمنــــى

  ُالمسیـــسطلاقك قبل أن یقع 
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  ُـ بنات العم تأباها النصــارى
  ُالمجــوسوبالأخوات أعرست 

  غالهاـ ومتى ركبت إلى الدیانة 
  ُدسائسُ على حسن الضمیر فكر

ُوالعقل یعجب والشرائع ُ    كلــهاُ
ُخبر یقلد لم یقسه قائــــس ُ ُُ  

  مُتمجسون ومسلمون ومعــشر
  )2(ُ رسائسوهائدونمتنصرون 

ُوبیوت نیران تزار تعبـــدا ُ ُ  
  ُومساجد معمورة وكنائـــس
  ُوالصابئون یعظمون كواكبــا

ُوطباع كل فى اشرور حبائس ُ ُ  
  ـ ظلوا كدائرة تحول بعضـها

ُفجمیعها معكـوسمن بعضها  ُ  
  ُعلمت بـــهاجار ـ شر أش

  ناســـــاشجرات أثمرت 
  وأغربـــــةحملت بهضا 

  بالقوم ـ أجناســــاوأتت 
ُـ قالت معاشر لم یبعث إلهكم ُ ُ ُ  
  إلى البریة عیساها ولا موسى

  وٕانما جعلوا للقوم مأكلـــة
  ناموساوصیروا لجمیع الناس 

ُولو قدرت لعاقبت الذین طغوا ُ  
  مرموساُحتى یعود حلیف الغي 

  الطب هذا الأنام لا یقبل ُاءدـ 
   أراه داء نجیســـــاوقدما
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ـــورالقومفكر حسنت     أُمـ
   والتمجیسـاالتهویدفاستجازوا 
  ُ المؤذن سحرهالدیكُـ وصار دم 
  النمــسُ حسوة لفم لأهل المغاني

  ـ ولبسك ثوب السقم أحسن منظرا
  المنــمسوأبهج من ثوب الغوى 

ُـ تداعت بلفظ العجم أعراب مذ    حجُ
ـــراسوأعرب   ُ أهلا فارس وخـ
   كسبا فسعیكمبالناموسـ ترومون 
  نمــوسُ سعى ُالأطماعإذا لاحت 

  أسود أو أبیـــضـ فتوقهم من 
   ما بین ذین مجنـــسأو أسمر

  ُ فالغضنفر ثعلبُالمعاشرـ نسخ 
  كالنسنـــاسُفى لؤمه والناس 

  وتفكرت نفس اللبیب وقـد رأت
ُأشخوص جن أم شخوص إنـاس ُُ ُ  

  اـــعُرب وعجم دائلون وكلن
  تشابه وجنــاسفي الظلم أهل 
ُجنسه واحـــدـ یكفیك طعم  ُ  

  بتجنیســــهاأطعمة ضرت 
  أتمســىـ أتضحي بالهم أم 

  التماسـيوتقضي من الخطوب 
 إلــى الهرمــاس إلــى عمــاس إلــى الــشماس إلــى الهمــاسوتتــداعى القافیــة مــن   
  :إلى أن یقول..الغماسي إلى سالأرما ـ ثانیة ـ إلى التماسي إلى المیاس

  أیما طارق أصابك یا طارق
  ماســي للغي مساكحتى 
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هـا هنـا مـا تریـد : الـدیماسإلـى ..الأخمـاس ـ مرة أخرى ـ والى الشماسثم إلى   
، إلـى أن یعلمـك فـن العكـس والتعـاكس ـ تكتیـك الـدیماس فـي قبـل الذي ظهر الأمرقد 

  : الماسون ـ
   قدالرجم مثله الجمرـ وكـذا 

  مغیر معكــــوسمیز بلفظ 
  ـ ما النحو والشعر والكلام وما
  مرقش والمسیب بن علـــس

بهـــذا ومثیلـــه أكثـــر ممـــا لا یتـــسع لـــه أي نطـــاق فـــي حـــرف الـــسین وفـــي ســـائر   
  :یتضح لماذا قال الرجل..حروف المعجم

  یشمل عالمي ظل جنساأرى الحى 
  النوع والجنـس لا بورك بأنواعه

  :وهو الذي یقول أیضا  
   خص مصرا وبأ وحدهاما

  كل أرض وبأبل كائن فى 
ومادام الوبـأ أو الـداء قـدیم قـدم الأزل وكـائن فـي كـل أرض وكـل زمـان ویـشمل   

ـــشتى ألوانهـــا وأشـــكالها وأجناســـها وفـــضائلها أســـود ..العـــالم كلـــه ویعـــم البـــشریة عامـــة ب
 وأبیض وأسمر بین ذلك لا یهم ومادامـت كـل الأزمنـة یـوم واحـد هـو الـسبت وذلـك فـي

ـــ مـا لــم تنتــه لعبـة التنكــر والـتقمص والانــسلاخ ویوضــع  الماضـي والحاضــر والمـستقبل
مادام الأمر كذلك فقد أخذ على عاتقه مهمـة كـشف اللعبـة ووضـع الحـد لهـا ..لها حد ـ

منذ تولى قیادة الكتیبة الخرساء ولذلك لیس أبو العلاء من أنصار الثورة ضد الأعـداء 
 دعاة الثورة العالمیة العامة التى تشمل أیضا كـل الأنـواع في البلد الواحد وانما هو من

  !والأجناس والفصائل البشریة وفي جمیع بلدان وأنحاء العالم
أنظــروا إلــى أي مــدى طمــوح الرجــل ومـــدى تفاؤلــه رغــم بــشاعة الــصورة التـــى   

كشفها وسیكشفها هو نفسه، ورغم أنها تبدو باعثة علـى الیـأس والاحبـاط وتبـدو محالـة 
  :عقولة ولذا قالولا م

  لو قیل لم یبق سوى ساعة
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  أملت ما تعجز عنه سنـة
إلــــــى هــــــذا الحــــــد كــــــان تفاؤلــــــه هــــــو الــــــذي اتهــــــم وطــــــوال ألــــــف عــــــام بتهمــــــة   
ـــاد !..التـــشاؤم ـــشراح والنق ـــة وال ـــدي الـــرواة والنقل ـــى أی ـــك عل ـــه وأســـلوبه وذل وتكتیكـــه ولغت

 تلح على هنا كلمات ولكم. والباحثین والدارسین، القدماء منهم والمحدثین والمعاصرین
الحجــر الــذي رفــضه البنــاؤن هــو قــد صــار : أمــا قــرأتم قــط فــى الكتــب: "انجیلیــة شــهیرة
زعـــیم "فهـــا هـــو الـــضریر یقـــود كتیبـــة بـــل كتائـــب المبـــصرین، وهـــا هـــو "!..رأس الزاویـــة

یصیر أكبرداعیة مـن دعـاة التفـاؤل، وهـا هـو الرجـل المرفـوض یـصیر الرجـل " التشاؤم
  !المفروض

*******  
  :حظاتملا

  )س.ن (!!المدارس للیهود موضع تقرأ به التوراة )1(
أي أن الماســون فــي جمیــع النحــل والــصور، أمــا ذكــر الهائــدون هنــا ـ أي  )2(

ـــ فهــو مــن ســبیل التمویــه والمنــاورة لأن الماســونیة هــي الــدین الــسري   الیهــود
 )س.ن (.للیهود، وسیفعل هذا مرارا

ــالبنط العــریض والتــي یتــضمنها ا )3( لفــصل الماثــل مــن وضــع الكلمــات التــي ب
  .نجیب سرور نفسه

      
  

  
  
  

  
  
  

  الفصل الثالث
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  الكتیبة الخرساء
    

  یكررني لیفهمنى رجـال"
  "كما كررت معنى مستعادا
                   أبو العلاء

  

فـي مـستهل لـزوم مـا لا یلـزم ـ حـرف الهمـزة ـ وبعـد تمهیـد قـصیر یرسـم بـه أبـو   
 ممهــدا بــذلك ،وحــدا أحیانـا بــین المتناقـضاتالعـلاء صــورة العـصر كاشــفا تناقـضاته وم

  :  وبعد أن یقول،نفس وعقل القاريء للتلقي والفهم
  ُوما نوب الأیام إلا كتائب
ُتبث سرایا أو جیوش تعبأ ُ  

التـــي ســـیتفرغ لهـــا فـــي ســـجنه أو منفـــاه  أو المهمـــة یطـــرح أبـــو العـــلاء المـــشكلة  
ــالمعرة حتــى یمــوت، والتــى ســیورثها أنــصاره ومریدیــه فــي ح یاتــه وبعــد مماتــه، والتــى ب

یقـــول أبـــو . سیـــضرب لانجازهـــا موعـــدا مقـــداره ألـــف عـــام، كمـــا أشـــار إلـــى ذلـــك مـــرارا
  :العلاء

  ُیرتجي الناس أن یقوم إمــام
  ناطق فى الكتیبة الخرســاء

  كذب الظن لا إمام سوى العقل
  ُمشیرا في صبحه والمســاء
  فإذا ما أطعته جلب الرحمـة

  عند المسیر والإرســــاء
  إنما هذه المذاهب أسبـــاب
  لجذب الدنیا إلى الرؤســـاء
ُغرض القوم متعة لا یرقـون ُ  
  لدمع الشیماء والخنســــاء

  ُكالذي قام یجمع الزنج بالبصرة
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ـــــاء   والقرمطي بالاحسـ
تلك هي حزب أبي العلاء، وهي البدیل المطروح في مواجهة ..الكتیبة الخرساء  

، أي الأحزاب والحركات والمذاهب والملل "ثة وجیوشه المعبأةنوب الأیام وسرایاه المنب"
ـــرق والطوائـــف، كحركـــة الـــزنج أو كالقرامطـــة، باعتبارهـــا جمیعـــا تجمعـــات  والنحـــل والف
یهودیــة ـ كمــا سیتــضح فیمــا بعــد ـ أو تــسلل إلیهــا الیهــود وحرفوهــا عــن طریقهــا كمــا 

ـــ ـــب الـــدنیا إل ـــم لأنهـــا لا تفعـــل أكثـــر مـــن أن تجل ى الرؤســـاء الـــذین سیتـــضح أیـــضا، ث
  .تتناقض دائما شعاراتهم مع أعمالهم

ولكن أبا العلاء إذ یفشي سر الكتیبة الخرساء في أول الأبیات المـذكورة عالیـه   
فـإن صـح هـذا ـ ..إنما یوحي إلینا أیضا بأن هـذه الكتیبـة سـابقة علـى أبـي العـلاء نفـسه

  ! وهو صحیح ـ فما الذي أضافه أبو العلاء؟
فالكتیبة كانت من قبل تتبـع الظـن والـوهم بـأن تنتظـر ! لكثیرالحق انه أضاف ا

الإمـــام المهــدي المنتظـــر أو المــستبد العـــادل أو ..الإمـــام الفــرد..ظهــور الإمـــام النــاطق
. المخلص فى حلم طوباوي جمیل لا یتحقق أبدا من جیل لجیل ولا من عصر لعـصر

م لمخلـص منـشود وانمـا لیست القضیة قضیة انتظار واهم حال: فجاء أبو العلاء لیقول
هـي بـث الـسرایا وتعبئــة الجیـوش واتبـاع العقـل لا الظــن فـى التـدبیر مادامـت الحركــات 

نعــم لا یفــل المكــر إلا المكــر، والــذكاء إلا . المعادیــة حركــات منظمــة وســریة وباطنیــة
وٕاذا كـان میعـاد . الذكاء، والخبث إلا الخبث، والـسریة إلا الـسریة، والتنظـیم إلا التنظـیم

حركـات المعادیـة كلهــا بعـد ألـف عــام علـى أرض المیعـاد، فلــتكن المواجهـة بعـد ألــف ال
ــد"عــام علــى أرض المیعــاد  إذن . كمــا یقــول" إن صــدق الوعــد فكیــف لا یــصدق الوعی

یـضرب أبـو العـلاء موعـدا . فلنعبيء لهذه المواجهة قوانا، كتائب وسرایا وجیوشا خرسا
  . للقاء فى أكثر من مكان
دیث عمـــدا لأوفـــر علـــى القـــاريء مـــشوارا طـــویلا فـــى البحـــث إننـــي أســـتبق الحـــ

والمراجعة والمعاناة، لأني أعلم أن قلـة مـن القـراء فـى عالمنـا العربـي هـي التـى تـصبر 
إن أبــا العـــلاء منـــذ الآن ســـینذر نفــسه لمهمـــة المـــسیر والإرســـاء، . علــى قـــراءة التـــراث

ل، وسیحدد لها الواجبات وسیرسم لكتیبته الخرساء خطتها وبرنامج عملها وطریقة العم
وســـیحدد طریقـــة تجنیـــد العـــضو مـــن . والالتزامـــات والمهـــام بـــین التكتیـــك والاســـتراتیجیة
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ــــشروط الواجــــب توفرهــــا فیــــه ودرجــــات  ــــة تربیتــــه وال ــــة الخرســــاء وطریق أعــــضاء الكتیب
وسیــستخدم فــي ذلــك وعلــى طــول اللزومیــات الــضمائر . ومــستویات ومراتــب الأعــضاء

وعلیــك أنــت أن تكتــشف . خاطــب والغائــب، بــذكاء منقطــع النظیــرالثلاثــة، المــتكلم والم
ُمــن الــذي یــتكلم؟ ولمــن؟ وعــن مــن؟ وعــن مــاذا؟ وســیحاول جهــده أن یطهــر أعــضاء 
ــــة مــــن الأوثــــان الوهمیــــة والعقلیــــة والنفــــسیة والاجتماعیــــة والــــسیاسیة والوراثیــــة . الكتیب

ن یكرروه لیفهموه وسیكرر نفسه بالحاح غریب ونادر وعنید وسیكلف أعضاء الكتیبة أ
ٕلأنــه لــم یكــن لیــستطیع أن یكــون أكثــر صــراحة والا عــرض نفــسه للــسیوف والــصلبان، 
ولــم یكــن فــى نفــس الوقــت لیــستطیع أن یتخلــى عــن رســالته ودوره ومهمتــه والا لانتحــر 

من هنا كـان غموضـه النـسبي وكانـت المـشقة فـى قراءتـه لا لأنـه . كما حاول فعلا مرة
  :قائلحریص على حیاته، فهو ال

  من باعني بحیاتي میتة سرحا
  بایعته وأهان االله من ندمــا

وانمـــا لأنـــه حـــریص كمـــا قلـــت علـــى أداء رســـالته وایـــصالها واســـتمرارها وكفالـــة   
جمیــع الــضمانات لانجازهــا وتجنیــب مــسیرة الكتیبــة الخرســاء جمیــع احتمــالات الخطــأ 

فاجـــآت علـــى طـــول جمیـــع المحـــاذیر أو المعوقـــات أوالم..والفـــشل والانحـــراف والـــشغب
  . زحفها منذ المسیر حتى الارساء منذ بدایة الزحف حتى یوم المواجهة المنشود

فیمــا هــو یكــشف للكتیبــة الخرســاء عــن خطــط وحیــل جمیــع الحركــات المعادیــة   
  :التى هي فى واقعها كما قال في أكثر من مكان حركات ماسونیة یهودیة أصلا

  لهم حیل فى حربهم ما اهتدت لـها
  ُلا ساست بها الملك جرهمجدیس و

فیما هو ـ على طول اللزومیات ـ یشكك في كل شيء بـلا اسـتثناء ممـا قالـه أو   
قــصه أو نقلــه الــرواه، فاضــحا جمیــع الاســرائیلیات والأصــابع الاســرائیلیة التــى مــسخت 

  إلخ...وشوهت وحرفت وأبدلت كل شيء وعبثت بالأدیان والمذاهب والأحزاب
  :ت المذكورةوكذلك یقول قبل الأبیا  

  أعللت علة قال وهي قدیمة
  أعیا الأطبة كلهم ابراؤهـا
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  :ویقول  
  ُفهم الناس كالجهول ومـا
  ُیظفر إلا بالحسرة الفهماء

ثم هو سیسوق فى اللزومیات حاشیة السیرة الذاتیة، فیحكي أحیانا عـن تجاربـه   
ُوعن حیاته الخاصة، لیصحح ما یقال أو ما سوف یقال عنـه مـن افتـراءات  فـي حیاتـه ُ

  .وبعد مماته
أقول سیكرر أبو العلاء هذا كله على طول اللزومیـات وسـیكلف القـاريء غیـر   

ویمل هـو نفـسه التكـرار ویوشـك أن . الملول وغیر المتعجل أن یكرر قراءته لیفهم عنه
ینحدر إلى الیأس ثم یعود فیتماسك ویصبر لیستأنف بث تعالیم، صریحا تارة ومتخفیـا 

ــا مــن  تلامیــذه ومریدیــه وأنــصاره وأعــضاء حزبــه أن یتفرقــوا وینتــشروا فــى تــارات، طالب
ــوا رســالته إلــى شــتى أرجــاء الأرض ویعــدوا العــدة مــن  العــالم المعــروف حینــذاك ویحمل

  :رباط الخیل للمواجهة الحتمیة القادمة
  ُفما حبس النفس المسیح تعبـــدا

  ولكن مشى في الأرض مشیة سائح
زه علـى لـزوم محبـسه، أو محبـسیه، أو الثلاثـة أما هو فمجبر بحكـم عمـاه وعجـ  
  :محابس

  ُأراني في الثلاثة من سجونـي
  فلا تسأل عن الخبر النبیــث
  لفقدي ناظري ولزوم بیتــي

  وكون النفس فى الجسد الخبیث
فاذا انتقلنا إلى رسالة الغفران وجدناه یشیر في أكثر من مكان إلى هذه الكتیبـة   

 لا یتـسع لـه هـذا النطـاق وخاصـة علـى لـسان الجـن فـى وٕالى حیل وخطط الاعداد مما
ودنــــانیره بـــــإذن االله : "لقــــائهم مــــع ابـــــن القــــارح، إلـــــى أن یقــــول صـــــراحة لابــــن القـــــارح

وٕان كانت زائدة على الثمانین، فقد أوفت على عـدة أصـحاب موسـى الـذین ...مقدسات
ُوسى قومه سبعین رجلا لمیقاتناُواختار م[: جاء فیهم ستغفار فى قوله  وعلى عدة الا،]ُ
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وعلى عدة أذرع فى السلـسلة ، ]مُ لهُ إن تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر االله[: تعالى
ُفي سلسلة ذرعها سبعثُم  [: في قوله تعالى    ".]ُوهكُُون ذراعا فاسلُ

وواضح أن عددى الثمـانین والـسبعین عـددان رمزیـان شـفریان ولا یعنیـان العـدد   
ولكـن المهـم أن هــذه الـدنانیر ـ .  العــلاء بعـد ذلـك مباشـرةالحقیقـي، وهـذا مـا یقولـه أبـو

وهـذا مـا یـوحي بـه قـول أبـي العـلاء . هـذه الكتیبـة ـ تتخـذ مـن مـصر بالـذات مركـزا لهـا
ُوسـرتني فیئـة الـدنانیر إلیـه فتلـك أعـوان، تـشتبه منهـا الألـوان، ولهـا : "قبل ذلك مباشرة  ُ

بــن أبــي (العــاص لمعاویــة قــال عمــرو بــن . علــى النــاس حقــوق، تبــر إن خیــف عقــوق
فقـــال . ٌرأیــت فــى النــوم أن القیامـــة قــد قامــت وجــيء بـــك وقــد ألجمــك العــرق): ســفیان
  "!هل رأیت ثم من دنانیر مصر شیئا؟ وهذه لا ریب من دنانیر مصر: معاویة
أما قصة أبي العلاء مع مصر بالذات فتحتاج وحدها إلى بحث طویل ما بـین   

. الغفــران فلــه عنهــا كــلام أكثــر مــن أن یقــع فــى حــصرســقط الزنــد واللزومیــات ورســالة 
  :وأعد بأن أفرد له مقالة منفردة، ولكن حسبي هنا أن أشیر إلى قوله

  ان نال من مصر قضاء نازل
  فمصیر هذا الخلق شر مصیر

  :وقوله  
  تتوى الملوك ومصر فى تغیرهـم

  مصر على العهد والاحساء احساء
  :وقوله  

  ما خص مصرا وبأ وحدها
  ن فى كل أرض وبأبل كائ

وننتقــــل إلــــى رســــالة ابــــن القــــارح فنــــراه یلمــــح كثیــــرا إلــــى المدســــوس والمنحــــول   
ُلقیت أبا الفرج الزهرجـي : "والمصحف، ویحكي الحكایة التالیة عن أبي الفرج الزهرجي

ُبآمد ومعه خزانة كتبه، فعرضها على فقلت ُكتبك هذه یهودیة، قد برئـت مـن الـشریعة : ُ
ُأنــت علــى المجــرب، ومثلــي لا : ٕن ذلــك إعظامــا وانكــارا، فقلــت لــهالحنیفیــة، فــأظهر مــ

ُصـغر الخبـر : ُفقرأ هو وولده وقال. ُیهرف بما لایعرف، وابلغ تیقن . الخبـر) الاختبـار(ُ
ُوكتب إلى رسالة یقرظني فیها بطبع له كریم، وخلق غیر ذمیم ُ ُ ُ."  
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ا العـلاء ثـم یحـث أبـ. وهو یقدم ثبتـا طـویلا بكتـب ضـاعت أو سـرقت أو خبئـت  
كـان : "ُعلى أن یتخذ فى مبدأ دعوته أسوة فى صـحابة النبـي، ومـنهم عتبـة بـن غـزوان

لقـد مكثنـا زمانـا : عُتبة بن غزوان یقـول إذا ذكـر الـبلاء والـشدة التـى كـانوا علیهـا بمكـة
، أكلنـاه حتـى تقرحـت )شجر طیب الریح یستاك به، ولا ثمـر لـه(ما لنا إلا ورق البشام 

ُوجــدت یومــا تمــرة فجعلتهــا بینــي وبــین ســعد بــن أبــي وقــاص بــن أهیــب ُأشــداقنا، ولقــد 
  ".ُالزهري، وما منا الیوم أحد إلا وهو أمیر على كورة

ثم دعوة النبي التى بدأت ضعیفة ثم ما لبثت أن قویت وانتشرت، متنبئا بذلك ـ   
  .ضمنا ـ لدعوة أبي العلاء

ظم ومنظــر ومخطــط أبـو العــلاء إذن قائــد كتیبـة وصــاحب دعــوة وفیلـسوف ومــن  
  . لحركة لم یكن لها منذ ألف عام إلا أن تلتزم التخفي والسریة

  فما هو تكتیك تلك الحركة؟  
  وما هي استراتیجیتها؟  
  وما هي تعالیمها ومبادؤها وأسسها ومنطلقاتها؟  
  ومن هم أعداء أبي العلاء؟  
ت أم ُوأین هي هذه الكتیبة الآن؟ وهل صفیت على مدى ألف عـام مـن الخیانـا  

  ماذالت تتحرك تحت الأرض؟
ُلو أنا التفتنا إلى أبي العلاء منذ زمن طویل واكتشفنا سره لمـا اخـذنا علـى غـرة   

ُألوف المرات، ولو أننا صنا تراثنا وطهرناه مـن المدسـوس والمـصحف ـ الاسـرائیلیات ـ 
ــا خطــط الأعــداء ــا لأنفــسنا، ولواجهن ــا أعــداءنا مــن أصــدقائنا، فــضلا عــن معرفتن  لعرفن

ولعرفنــا أن الــذكاء العربــي . بــنفس المكــر والخبــث والــذكاء ونمنــا بعیــون مفتوحــة یقظــة
  . ولكن دائما یفوت الأوان..یزري كثیرا باسطورة الذكاء الاسرائیلي

ان الفعــل والفكــر العــالمي لــم یلــق مثلمــا لقــى العقــل والفكــر العربــي بالــذات مــن   
ــــال البــــدني والروحــــي والقهــــر والحجــــر و ــــود والمطــــاردة صــــنوف الاغتی المحــــاذیر والقی

  إلخ..والتشرید والتجویع 
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لاغــرو أن نعــیش الآن فــى ظــل شــلل فكــري شــامل ورهیــب، حتــى فقــدنا الثقــة   
بأنفــسنا وبماضــینا وحاضــرنا ومــستقبلنا، بــل وفقــدنا حتــى مجــرد غریــزة الــدفاع الــشرعي 

  .ولكن لا داعي لأن نستبق الحدیث. عن النفس
. مــــع أبــــي العــــلاء، وســــیأتي كــــل شــــيء فــــى حینــــهإن علینــــا أن نتــــابع رحلتنــــا   

وسنكتــشف أن بروتوكــولات حكمـــاء صــهیون مـــثلا وهــى الـــصیغة القریبــة والحدیثـــة أو 
إلــى آخــر مــا یتفتــق ..المعاصــرة لمخططــات الماســونیة، أي الیهودیــة ، أي الــصهیونیة

  . عنه الخبث الیهودي من أقنعة وألوان وجلود
لقریبة والحدیثـة أوالمعاصـرة لهـذا المخطـط أقول إن البروتوكولات هي الصیغة ا  
تقریبـا ـ وبطریقـة رمزیـة ـ فـي التـراث الفكـري كلـه علـى مـدى العـصور، ولكـن  الموجـود

المفاجــأة حقــا هــي أنــه موجــود أیــضا فــي ســقط الزنــد ولــزوم مــا لا یلــزم وســالة الغفــران 
  ! والفصول والغایات

*******  
    

   
  

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
   على الماسونیةحملة أبي العلاء
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ُلقـــد اتهمـــت فـــي مناســـبات مختلفـــة بـــأنني متـــشائم، "  
ُوهكــــذا أنــــا فیمــــا یتعلــــق بعــــدم إیمــــاني بــــأن المثــــل 

ـــا مطلقـــة ـــه . الإنـــسانیة العلی ولكننـــي فـــي الوقـــت ذات
متفائل فیما یتعلـق بإیمـاني التـام المطـرد بقـدرة المثـل 

  "!            العلیا على الذیوع والتطور
                          هنریك إبسن               

  

استطرادا فیما سبق من حدیث، وقبل أن نصل إلى قصة الماسونیة والموسـویة   
والیهودیــة كمــا یتلوهــا الإمـــام الــضریر فــي رســالة الغفـــران وغیرهــا مــن أعمالــه النثریـــة 

ٕـ وان والشعریة، یحسن بنا أن نتأمل الأبیات التالیة التي نتعمد أن نـستبق بهـا الحـدیث 
كنا سنعاود الرجوع إلیها في أمكنة أخرى ـ لكـي نعـد أنفـسنا ونعـد القـارئ الـذكي للولـوج 
إلى عالم أبي العلاء، فسوف نلقـى فـي هـذا العـالم ـ كمـا یلقـى أبطـال الأسـاطیر أشـیاء 
ــالهرب مــن هــذا  وكائنــات ورمــوزا وطلاســم خرافیــة ومهولــة یجــب مــع ذلــك ألا تغرینــا ب

  !لكسل أو الجبن أمام صاحب هذا العالمالعالم أو بالزهد أو ا
  عمر الدهر حتى كأنمـــاتقادم                       ـ 

  نجوم اللیالي شیب هذي الغیاهـب
  ُ باغي الحاج واللیل مسلــمُیهود

ُعلى كفره والأرض في زي راهب ُ  
  شرقا ومغـــرباُتألف غي الناس 

  باختلاف المذاهـــبتكامل فیهم 
ــهداء الحیاة قدیم     ـ                  ــ    لا دواء ل

  لم یخل بقراط من سقم وأوصـاب
  ُُ فهل من هائد لهـمُتلك الیهود

  )1(والصابئون وكل جاهل صابي
  رب لفظا وانبرى نبطُـ استنبط الع                   

  رابــیخاطبونك من أفواه أع
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ُ أنفسهمأهل اللحنُكلمت باللحن  ُ  
  بــيالقوم إعرالأن عیبي عند 

  :فلنقف هنا قلیلا لنذكر قول أبي تمام  
  لمدینة عجماء قد أمسى البلي

  ربـفیها خطیبا باللسان المع
  :وقوله أیضا  

  سكن الكید فیهم إن من أعظم
ـــــُإرب ألا یسمى أری   اب

ُمكرهم عنده  ُ ُ وان هفصیحُ   مـٕ
ُخاطبوا مكره رأوه    جلیبـــاُ

  :ثم قول المتنبي  
  اــولكن الفتى العربي فیه

  غریب الوجه والید واللسان
  :وقوله  

  ملاعب جنة لو سار فیها
  انـسلیمان لسار بترجم

  :ثم نرجع إلى أبي العلاء  
  ما علمت السر                      ـ ترائبي وهي مغنى

ـــي   به لدى فهل نالته أترابــ
  ُ                     ـ كل الذي تحكون عن مولاكـــم

  ُــــبرُ یحیهودكذب أتاكم عن 
   نیل مـــعیشةُالأحباررامت به 

ُفي الدهر والعمل القبیح یتبـر ُ  
                         ـ من أعجب الأشیاء في دهـرنا
  ُواالله لا ناس ولا والــــث

   باتا في فراش معــــااثنان



 98

  ُثالــــــثفأصبح بینهما 
  ُ آثرت الـرومالصحیح                       ـ ولحب 

  أمهاتـــهالفتى إلى إنتساب 
  ُ إلا ظنـــوناُمن أبوهجهلوا 

  وطلا الوحش لاحق بمهاتــه
                         ـ فما أمنت نسوان قوم أعــزة

  على عزها أن تستباح فروجها
  ُ                    ـ وهل أبیحت نساء القـوم عن عرض
  ُللعرب إلا بأحكام النبــــــوات

   بلا ارتیـــابالصحیح وقد كذب                     ـ
  )2(ـجــالأش أو الأصمفهل صدق 
   متســوقكاذب                      ـ ولا تقبلوا من 

   واحتجاالمذاهب في نصر تحیل
  ُ شبهـــــه ترهب                     ـ وكفرها لیل

  ُالسبت عاق عن سیرها  یهوداتخال
  نسان في أمر دینه                        ـ إذا افتكر الإ

  ُبدا نبأ یثني الحجى وبه كبـت
  فهل خبر عن أنفس بان وفدها
  ُإلى اله معمور بأجسامها الخبت

   علمي وعند االله                        ـ فما عذري
  ُمسنـدات                           إذا كذبت قوائل 

   في اللیالي كائن عكسا                        ـ ولعل
  فتعود في الشرفات متضعاتها

  الصریح                          ـ ولا تطلبن اللباب 
  امــتزج عالمنا وسیطفقد 

                         ـ أرى هذیانا طال في كل أمـة
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  إیجازها وشروحـهایضمنه 
  ُ جمـلا                       ـ ومن تأمل أقوالي رأى

   مشروحاسر الناسیظل فیهن 
                        ـ ولقد علم المنجم ما یوجـب   

  صریحـــاللدین أن یكون 
  مــعصورهُ                      ـ قد نسخ الشرع في 

  ُ نسخـــواشرعهمفلیتهم مثل 
                       ـ وجدنا إتباع الشرع حزما لذي النهى

  خاــالنس لم ینكر  الأیامجرب ومن
  ما فیه آیــــةُفما بال هذا العصر 

  مسخا رأت ُیهودُمن المسخ إن كانت 
                       ـ فإن كنت ذا لب متین فلا تقــس

   دجلة والكرخا والمیماسبحمصك
   تعمل فكرهانجوم اللیل                      ـ لعل 

  ُ فالعیون سواهـد سرا                          لتعلم
  ُفاة القوافي كالذي ولماتهــا                       ـ ع

  ُ فاللفظ فاسدلم یوصلنإذا هن 
  ُ یفهم الناس ما أبنائهم جلبلو                        ـ 

  ُُوبیع بالفلس ألف منهم كسدوا
  ُ                       ـ والناس في الأرض أجناس مقلدة 

ُكالهدى قلد لم یذعره تهــــدید ُ ُ  
   وأمر غیر متضحسر قدیمـ 
  ُهل على كشفنا للحق إسعادف

  حسینا قتلت  قریشكمـ ألیس
  ُ یزیـدوصار على خلافتكم

   خالصا أومهجنا                       ـ كن من تشاء 
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ُواذا رزقت غني فأنت السید ٕ  
  ـ قد شید القصر لسكانه
  وغیر من یسكنه الشائد
                           ـ یجمع الجنس شریفا ولقى

   وجلـمكحدید منه سیف
  !!كفانا هذا مؤقتا  
وعـد فـي مقدمتـه بـأن یختمـه بفـصل " إبلـیس"وهنا أذكـر أن للعقـاد كتابـا بعنـوان   

ُولكـن الكتـاب صـدر بـدون هـذا الفـصل ونـسي حاذفـه الإشـارة الـواردة "..الماسونیة"عن 
  !عنه في المقدمة، فمن الذي حذف ولحساب من؟

  :ثم نرجع إلى أبي العلاء  
  قتم فضلاإن أكلتم فضلا وأنف

   علیكـــموالفلا یدخلن 
  لا تولوا أموركم أیدي الناس

ــم ُإذا ردت الأمور إلیكـ ُ  
  . أما الخطاب هنا فواضح أنه موجه إلى الكتیبة الخرساء  
  !الحذر كل الحذر من السلطة..نعم  

  ـ وهجن لذات الملوك زوالها
  ُالهجائن بالمنذرین غدرتكما 

  ـ تشابه النجر فالرومي منطقـه
  ُ مرطانُطق العرب والطائيكمن

   لیس بمخزون على أحدوالسرـ 
  ُزانــــخُللأموال  تكاثر لكن

   فمحفلـ إذا فاتهم طعن الرماح
  ترى فیه مطعونا علیه وطاعنـا

  ـ أحلل بمن شئت لا یعدمك نائبة
   الیمانون طرا والشامونــاخان



 101

 لـــسان ثــم ننتقــل إلــى رســالة الغفــران لنـــسمع بعــضا مــن قــصة الماســونیة علــى  
والـذي نؤكـد هنـا أن " أبـو هـدرش"والـذي كنیتـه " الخیتعـور، أحـد بنـي الشـصبان"الجني 

والـذي یقـول لابـن القـارح عنـدما " ترجمـة شـیطان"العقاد استوحى منه قـصیدته الـشهیرة 
  "یا أبا هدرش، مالي أراك أشیب وأهل الجنة شباب؟: "سأله

ُإن الإنس أُكرموا بذلك وأُحرمناه، لأنـا أُعط"   أي القـدرة علـى التغیـر  (ُالحولـةینـا ُ
ٕ رقــشاء، وان  حیـةفـي الـدار الماضـیة، فكـان أحـدنا إن شـاء صـار) والتحـول والـتقمص

أي أنهــم فــي جمیــع الأجنــاس والأنــواع  (حمامــةٕ، وان شــاء صــار عُــصفوراشــاء صــار 
ُ فــي الــدار الآخــرة، وتركنــا علــى خلقنــا لا نتغیــر، وعــوض التــصورُ، فمنعنــا )والأشــكال ُ ُ

ُوكــان قائــل الإنــس یقــول فــي الــدار الذاهبــة. ُ آدم كــونهم فیمــا حــسن مــن الــصوربنــو ُُ :
. ُولقـد لقیـت مـن بنـي آدم شـرا، ولقـوا منـي كـذلك. ُالحولة وأُعطى الجن  الحیلةأُعطینا

ُ ـ أي جـرذ ـ عـضل فـي صـورة ُفتصورتدخلت مرة دار أُناس أُرید أن اصرع فتاة لهم، 
 تحولــت صــلا، فلمـا أرهقتنــي )هـو الــسنور الــذكرجمـع ضــیون، و ( الــضیاونفـدعوا لــي

فلمــا علمــوا ذلــك كــشفوه . هنــاك) المقطــوع مــن أصــل جــذع(ُأرقــم، ودخلــت فــي قطیــل 
ُهفافـــة فلحقــت بالروافـــد، ونقـــضوا تلـــك الخـــشب ُصـــرت ریحـــا ُفلمـــا خفـــت القتـــل . عنــي ُ ُ ُ

ــاقي مــن الأشــجار بعــد ذهــاب فروعهــا(والأجــذال  ــ. فلــم یــروا شــیئا) الب ــوا یتفكن ون فجعل
ُلــیس هــا هنــا مكــان یمكــن أن : ویقولــون) یتعجبــون ویتفكــرون( ُفبینمــا هــم .  فیــهیــستترُ

ــه  ُ، فلمــا رأتنــي أصــابها الــصرع، )الناموســیة(ُیتــذاكرون ذلــك، عمــدت لكعــابهم فــي الكل
ُ وبـذلوا المنفـسات، فمـا  بالأطبةُ، وجاءواالرقاةُ من كل أوب، وجمعوا لها ُأهلهاواجتمع 

 تــسقیها الأشــفیة وأنــا ُ الأُســاة، وغبــرتُوأنــا لا أُجیــب عرضــها علــى ُتــرك رافــد رقیــة إلا
 صاحبة، ثم كذلك حتى رزق سواهاُ؛ فلما أصابها الحمام طلبت لي ُلا أزولسدك بها 

  ".االله الإنابة وأثاب الجزیل، فلا أفتأ له من الحامدین
ٕالعـلاء، وان أما كیف رزقه االله الإنابة والتوبة بعد هذا كله فهو مـالا یقولـه أبـو   

  !كان یقول في مكان آخر من رسالته بأن الآخرة كالأولى كل شيء فیها بأرزاق
ــا قــدرة ..مــا علینــا   علــى التحــول والانقــلاب والتنكــر " الجــن"فــالمهم أنــه یثبــت هن

والتستر والخبث والمكر، ثم یعود فیذكر أشعارا لنفس الجني ـ أبـي هـدرش ـ فیثبـت بهـا 
ولن أورد تلـك الأشـعار بنـصها هنـا لـضیق النطـاق، ثـم لأن أشیاء أخرى كثیرة وهامة، 
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القــارئ الــذكي یمكنــه أن یرجــع إلیهــا كاملــة فــي رســالة الغفــران، والمهــم فیهــا أن الجنــي 
مـــر بقرطبـــة وبالـــصین ویركـــب ذكـــر النعـــام تـــارة وثـــورا وحـــشیا تـــارة أخـــرى، ویحـــضر 

ه إبلــــیس، مجـــالس الـــشرب والطــــرب لینـــشر فیهــــا ومـــن خلالهـــا الفــــساد الـــذي یــــسر لـــ
ویصرف بالختل الـشهود العـدول عـن الأمانـة إلـى أن یخونـوا ویـشهدوا الـزور، ویـصرع 
من شاء وما شاء من النساء والأمهات، وأنه قدیم قدم الأزل، فقد مر حتى بنوح الـذي 
ذاده عن سفینته ضربا وطردا حتى كـسرت سـاقه، وأنـه طـار ونجـا فـي زمـن الطوفـان، 

 شـعیب، وأنـه حـدث موسـى ووسـوس لـه، وأنـه أضــل وأنـه مـر بموسـى وهـو یرعـى غـنم
رأي أبـي ساسـان ـ جـد دولـة الطبقـة الرابعـة مـن ملـوك الفـرس المعروفـة بالـساسانیة ـ، 
وأنـه سـار مـستخفیا فـي جـیش سـابور ـ وهـو ابـن أردشـیر حفیـد ساسـان بـن بابـك ثـاني 

یزدجـرد ملـك ملوك الدولة الساسانیة الفرسیة ـ، وأنه قلد الـسلطة لتابعـه بهـرام جـور بـن 
ــاني مدینــة جــور، ووضــع التــاج علــى رأســه  وأنــه مــرة صــل ـ والــصل أو ! الفــرس وب

الثعبان أو الأفعى هو رمز الماسونیة منذ أقدم العـصور ـ، ومـرة أخـرى عـصفور ـ كمـا 
  :قال قبل ذلك ـ إلى أن یقول

ُتلوح لي الإنس عورا أو ذوي حول ُ  
ُولم تكن قط، لا حولا ولا عــورا ُ ُ  

ٕیذكر توبته الكاذبة مرة ثانیة، وان كان لم یذكر كیف تـاب وكیـف رزق إلى أن   
فالأرزاق على االله كما یقولون واالله لن یغفر لهم ولو استغفرت أنت لهـم سـبعین ! الخلد

علــى أنــه یتحــتم علینــا أن نــذكر قــول أبــي هــدرش هــذا ! أو ســبعین ألــف أو ملیــون مــرة
ـــارح ُإنـــا أهـــل ذكـــاء وفطـــن، ولابـــد : "لابـــن الق ـــسن ُ ـــا بجمیـــع الأل ُلأحـــدنا أن یكـــون عارف

ُالإنـــسیة، ولنـــا بعـــد ذلـــك لـــسان لا یعرفـــه الأنـــیس أي لـــسان خـــاص لا یعرفـــه ســـوانا، " ُ
نتحاور به فیما بیننا، أما المعرفة بجمیع الألـسنة فممـا یلـزمهم لإمكـان التغیـر والتحـول 

  !والتصور بحیث شملوا البشریة والعالم في كل زمان
 وابن القـارح حـدیث طویـل عـن قـصة الـرجم ـ رجـم النجـوم ـ ثم یدور بین الجني  

وكیــف أنــه زاد . وهـل كــان الــرجم فــي الجاهلیــة أم كــان فـي الإســلام كمــا یقــول بعــضهم
ٕوان التخــــرص لكثیــــر فــــي الإنــــس والجــــن، وان الــــصدق "..فــــي أوان المبعــــث بالــــذات  ٕ

كتـاب المنـزل والأهم من ذلك كله أن أبـا هـدرش هـذا هـو الـذي أنـذر الجـن بال..". قلیل
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ــا یهــدي إلــى الرشــد،  ــیمن فمــروا بیثــرب فــسمعوا قرآنــا عجب حــین كــان فــي رفقــة تریــد ال
ُفتــسرعت مــنهم طوائــف إلــى "ویــزعم أنهــم آمنــوا بــه، وعــاد إلــى قومــه فــذكر لهــم ذلــك 

ُالإیمان، وحثهم على ما فعلوه أنهم رجموا عن استراق الـسمع بكواكـب محرقـات ُ یریـد "..ُ
نهم تسللوا إلى الإسلام كما تسللوا إلى سائر العقائد من قبل ومن أبو العلاء أن یقول إ

  !!بعد
ــه الجهنمیــة قبــل    ــا طــویلا بأفعال ثــم یعــود أبــو هــدرش إلــى الــشعر فیقــدم فیــه ثبت

  :ٕالمبعث وابانه وبعده، فكم عروس ـ على حد اعترافه ـ
ُغرت علیها، فتخلجتهــــا ُ  

  بواشك الصرعة قبل المسیس
ُوأسلك الغادة محج   ــــوبةُ

   تمیسفي الخدر، أو بین جوار
  :إلى أن یقول  

ُتحملنا في الجنح خیل لهـا ُ  
  أجنحة، لیست كخیل الأنیس

 في ثوب الجني أبي هدرش نفسه لیخاطب ءوبعد ذلك مباشرة یتخفى أبو العلا  
كتیبته الخرساء ناصحا إیاها بأن تلزم تكتیـك الجـان هـي أیـضا لكـي تهـزمهم بـسلاحهم 

  :سلوبهموبطرائقهم وبأ
  ُلا نسك في أیامنا عندنــا

ُبل نكس الدین فما إن نكیس ُ  
ُفالأحد الأعظم والســــبت ُ ُ  

ُكالاثنین، والجمعة مثل الخمیس ُ  
ُلا مجس نحن ولا هــــود ُُ  

  ولا نصارى یبتغون الكنیــس
ُنمزق التوراة من هونــــها ُ ُ  

  ُونحطم الصلبان حطم الیبیـس
ُنحارب االله جنودا لإبلیـــ ُ   سُ
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  أخي الرأي الغبین النجیــس
ُنسلم الحكم إلیـــــه ـ إذا ُ  

  قاس، فنرضى بالضلال المقیس
فیظن القارئ المتعجل أن الذي ما زال یتكلم هو أبو هدرش مع أنه أبو العـلاء   

إنه بمنهج التعاكس یلزمهم هنا بما لا یلـزم . یتكلم إلى كتیبته الخرساء ثم یتكلم بلسانها
 والإلحــاد والخبــث والمكــر الــخ، لكــي یلــزمهم بمــا یلــزم وهــو الإیمــان مــن الكفــر والزندقــة

ـــالمكر. والتوحیـــد ـــر المكـــر ب ـــل المكـــر غی ـــوا . فـــلا یف إن علـــى أعـــضاء الكتیبـــة أن یخف
إیمـــانهم وأن یعلنـــوا الـــضلال بكـــل الـــصور الممكنـــة كنـــوع مـــن ذر الرمـــاد فـــي العیـــون 

  : التي تعمي الأعداءالمتربصة بهم في كل زمان ومكان أو كنوع من سحب الدخان
   بینناأما الهدى فوجدته ما

  ولكن الضلال جهارسرا 
ـــاطن شـــيء آخـــر   ـــون!..الظـــاهر شـــيء، والب ـــي بطـــن : ألهـــذا یقول إن المعنـــى ف
" لـزوم مـا یلـزم"إذن فالاسم الحقیقي ـ بالمعكوس ـ للزومیات أبـي العـلاء هـو ! الشاعر؟

ى كتیبتـه أن تلـزم مـا یلـزم، بـأن تلـزم فلقد لزم ما لا یلزم لیفرض عل" لزوم مالا یلزم"لا 
  !!المعكوس لتعید عكسه، والمقلوب لتعید قلبه، والمبدل لتعید إبداله

أســتاذ الــدیالكتیك هــو أبــو العــلاء قبــل دیالكتیــك هیجــل المثــالي وقبــل دیالكتیــك   
فـالمهم . ولكـن هـذا یحتـاج وحـده إلـى دراسـة مطولـة لـیس هـذا مكانهـا. مـاركس المـادي

العلاء یعود فیترك لسان الحال إلـى أبـي هـدرش ویمـزج تـارة ویفـرق أخـرى الآن أن أبا 
ــادم " مــآثره"بــین لــسانه هــو ولــسان الجنــي الــذي یواصــل تعــداد  الــشیطانیة فیــذكر أنــه ن

فــي " حــامي"فــي بــدر و" جاهــد"قابیــل وشــیثا وهابیــل، كمــا عاشــر لقمــان ورهطــه، وأنــه 
وأنـــه مـــشى وراء جبریـــل ! ســـفیانأي أبـــا " الـــرئیس"أحـــد، وأنـــه راع فـــي غـــزوة الخنـــدق 

ــذین حــاربوا مــع المــسلمین فــي تلــك المعــارك، وأنــه  ومیكائیــل وغیرهمــا مــن الملائكــة ال
طار في الیرموك فوق حصان حین اشتد الضرب والطعن كما سبق أن طار في زمن 

وأنه حضر واقعة الجمـل كمـا حـضر واقعـة صـفین بـین علـى ومعاویـة وأنـه !..الطوفان
  !.. واقعة النهر، وبعد ذلك كله صادفته التوبةسار قدام على في

  ..للدلیل بقیة  
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*******  
  :ملاحظات

... ...، مـع ملاحظـة"الـداء القـدیم"لى التي تعود ع" تلك الیهود"أنظروا إلى  )1(
 . )المتاحةالنسخة للأسف، تكملة الملاحظة لیست واضحة في (). س.ن(

 .  المتاحةةالنسخسرور لیست واضحة تماما في نجیب ملحوظة كتبها  )2(

ــالبنط العــریض والتــي یتــضمنها الفــصل الماثــل مــن وضــع  )3( الكلمــات التــي ب
  .نجیب سرور نفسه

      
  

  
  

  
             

  
  
  
  

  الفصل الخامس
  ُلمن كتبت رسالة الغفران؟

  

إن أي مقاتـل فكـري فـى الخطـوط الأمامیـة : أنا أقـول"  
  .."            لا یمكن أن یحصل على أغلبیة

                             هنریك إبسن            
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لقــد قمــت بحــل جمیــع المــشاكل فــي عــصرنا تقریبــا، "
ُولكنهــا تعــرض دائمــا علــى بــساط البحــث كمــا لــو لــم 

  !" یكن لي وجود على الإطلاق
                                           برنارد شو

  

سیس الحاجة إلى أن  أشیاء كثیرة من رسالة الغفران أحس بأننا في مفي نفسي  
وقـــد تخطیتهـــا عمـــدا لأن لا ! نتـــزود بهـــا فـــي رحلتنـــا الطویلـــة والـــشاقة مـــع أبـــي العـــلاء

حـصر لهــا ـ مــن ناحیـة ـ ولیقینـي مــن أن القــاريء الـذكي قــادر علـى التقاطهــا بنفــسه 
ٕواعمــال الفكـــر فیهـــا ـ  مـــن ناحیـــة أخـــرى ـ وان كنـــت سأضـــطر أحیانـــا فـــي أمكنـــة  ٕ

  !لى بعضهاومناسبات قادمة للرجوع إ
والآن ننتقل إلى الجزء الثاني من الرسالة حیث یتصدى أبو العلاء للرد مباشرة   

علـى رسـالة ابـن القـارح، بعـد أن رد علیهـا بطریـق غیـر مباشـر فـي الجـزء الأول الــذي 
ویبـدأ أبـو العـلاء رده فـي !..یغطي الرحلة المتخیلة لابن القـارح بـین الفـردوس والجحـیم

  "!ُجعلني االله فداءه: ُفهمت قوله": هذا الجزء كما یلي
أبـو العـلاء قولـه، أو كـأن القـاريء كـان " یفهـم"وكأن ابـن القـارح كـان یتوقـع ألا   

ممـا یمكـن " جعلنـي االله فـداءه"فماذا في عبارة ابن القارح البـسیطة الـسهلة !! یتوقع هذا
 هـذا أي إنسان ـ فضلا عن أبي العلاء ـ حتى یحتاج فهمه إلـى" فهم"أن یصعب على 

ــــــي العــــــلاء؟ ــــــب أب ــــــاري مــــــن جان ــــــد الإخب ــــــل علــــــى ! التأكی لا شــــــيء مــــــن هــــــذا القبی
ـــي االله فـــداءه!.."الإطـــلاق ـــیس غیـــر وكـــان االله یحـــب " جعلن ـــداءه ل ـــي جعلنـــي االله ف تعن
عند ابن القـارح " جعلني االله فداءه"أما في الباطن فإن لـ ! هذا فى الظاهر!..المحسنین

خـــــرى متفـــــق علیهـــــا شـــــفریا أو اشـــــتراطیا أو وفیمـــــا بینـــــه وبـــــین أبـــــي العـــــلاء أشـــــیاء أ
اصـطلاحیا، فهمهــا أبـو العــلاء، وكـان مــن الــضروري أن یطمـئن ابــن القـارح علــى أنــه 

للعبــارة إذن ـ فیمــا بــین الــرجلین ـ معــان غیــر معناهــا اللفظــي . فهمهــا ویؤكــد لــه ذلــك
 علیـه بلغة أو بمعجم تـم الاتفـاق" سریة"إنها عبارة . الحرفي اللغوي الظاهري السطحي

قبلا بین الرجلین، إنه معجم العلماء لا معجـم العامـة، أو معجـم خـاص بالمتراسـلین لا 
  !..عام
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ضروریة جدا في الرد، لا غریبة كما بدت للوهلـة " فهمت"من هنا تصبح كلمة   
إذن فرسالة ابن القارح كلها شفریة من باب أولى، ولهذا جاءت رسالة الغفران ! الأولى

أنظـروا إلـى دیالكتیـك أبـي العـلاء وهـو ..یهـا المباشـر وغیـر المباشـركلها شفریة، وبجزأ
یـسوق المباشــر فـي غیــر المباشـر وغیــر المباشـر فــي المباشـر، ویظــل مـع ذلــك شــفریا 

  . وغیر مباشر، ویظل في نفس الوقت صریحا ومباشرا
  !هل یمكن لأحد أن یصطاد هذا البهلوان؟

و لــم یكــن مــاهرا إلــى هــذا وهــل كــان یمكــن أن ینجــو مــن الــسیوف المــشرعة، لــ
الحـد فـي البهلوانیـة، ولـو لـم یكـن یملـك عقلیـة دیالكتیكیـة فـذة ونـادرة لـم یـرق إلیهـا أحـد 

  !من المثالیین والمادیین على السواء؟..من سابقیه أو لاحقیه على إطلاق
هنــا فــي مطلــع الجــزء الثــاني مــن رســالة الغفــران، تــشبه إلــى حــد " فهمــت"كلمــة 
ـــارحفـــ" وصـــلت"كبیـــر كلمـــة  : ي مطلـــع الجـــزء الأول مـــن الرســـالة، فـــي قولـــه لابـــن الق

رسـالته " وصـول"فابن القارح في حاجـة فعـلا إلـى أن یطمـئن علـى "!..وصلت الرسالة"
فقـد كـان یخـشى عـدم وصـولها، لأنـه یتوقـع أسـوأ الاحتمـالات لرسـالة . إلى أبي العـلاء

خاصــة وأن هنـــاك !..منــه بالــذات إلــى أبــي العــلاء بالـــذات فــي تلــك الظــروف بالــذات
كــان أبــو الفــرج الزهرجــي كاتــب : "ســابقة خطیــرة یــذكرها ابــن القــارح فــي رســالته فیقــول

ـــ ) أحمــد بــن مــروان، أبــو نــصر، صــاحب میافــارقین ودیــار بكــر(حــضرة نــصر الدولــة 
ــ ) یقـصد إلـى أبـي العـلاء(أدام االله حراسـته ـ كتـب رسـالة إلـى أعطانیهـا، ورسـالة إلیـه 

فــسرق عــدیلي ...اســتودعنیها، وســألني إیــصالها إلــى جلیــل حــضرتهأدام االله تأییــده ـ 
  "!!أشكو أُموري) یقصد رسالته(ُرحلا لي، الرسالة فیه، فكتبت هذه الرسالة 

ویعلق أبو العلاء في رسالته على هـذه الحادثـة أو الـسابقة التـي لابـد أن تكـون 
 ـ وأورثتــه الحــزن أثــارت مخاوفــه وقلقــه علــى أســراره وأســرار حزبــه ـ الكتیبــة الخرســاء

ُوددت أن : "..فهـو یقـول..ـ بـه ـ الأعداء" اللصوص"والرعب أو لفتت نظره إلى تربص 
هـلا اقتنـع بنفقـة أو ثـوب، وتـرك ...وصلت إلى، ولكـن مـا عـدل ذلـك العـدیل) الرسالة(

؟ فــأرب مــن یدیــه، ولا )یعنــي هــلا تــرك الــصحف وســرق المتــاع(ُالــصحف عــن نــوب 
یــدعو علــى اللــص أمــلا فــي أن یــضله االله فــلا یهتــدي إلــى  (اهتــدى فــي اللیلــة بفرقدیــه
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ــذین رویــت لهــم الأمثــال الــسائرة ). مــضمون الــصحف ــو أنــه أحــد لــصوص العــرب ال ُل ُُ ُ
ُوتحدثت بهم المنجدة والغائرة، لما اغتفرت ما صنع بما نظم، لأنه أفرط وأعظم ُ ُ!"  

هرجـي إلیـه ـ إلـى هـذا الحـد كـان حـزن أبـي العـلاء لـضیاع رسـالة أبـي الفـرج الز
ولابــد أنهــا أیــضا كانــت شــفریة ـ مــن ثــم كــان مــن واجبــه فــى مطلــع رســالة الغفــران أن 

مثــل كلمـــة " وصـــلت"یطمــئن ابــن القـــارح علــى وصــول رســـالته، مــن ثـــم تــصبح كلمــة 
ـــة، ولا مـــن بـــاب تحـــصیل الحاصـــل" فهمـــت" ـــة لا زائـــدة ولا غریب ـــى ..ضـــروریة للغای إل

ة، وهـــي تعبــر فـــي نفـــس الوقـــت عـــن الأخطـــار دلالتهــا الاصـــطلاحیة الاتفاقیـــة الـــشفری
المحدقة بـأبي العـلاء وبـابن القـارح وبـأبي الفـرج الزهرجـي وبأعـضاء كتیبـة أبـي العـلاء 
الخرساء في مصر الفاطمیة ـ دنانیر مصر ـ كما یسمیهم أبو العلاء، وبهم جمیعـا فـى 

تیبــة أو كــل مكــان مــن العــالم العربــي والعــالم المعــروف حینــذاك الــذي توزعــت فیــه الك
  ! بذرت فیه بذورها

فـي تعلیقـه علـى حادثـة الـسرقة " الصحف"ولكن لماذا استعمل أبو العلاء كلمة 
ألا ! الـواردة علـى لـسان ابـن القـارح فـي الـنص المـذكور عالیـه؟" رسـالة"بدلا مـن كلمـة 

یـــوحي هـــذا بـــأن الـــسرقة وقعـــت علـــى نـــص أكبـــر بكثیـــر مـــن أن یكـــون مجـــرد رســـالة 
ــا أن نتوقــع مــن !..؟"وصــلت" ابــن القــارح التــي مختــصرة فــي حجــم رســالة ثــم ألا یمكنن

رجل كأبي الفرج الزهرجـي صـاحب خزانـة الكتـب التـي عرضـها علـى ابـن القـارح فقـال 
وأمـــا أبـــو الفـــرج : "، والـــذي یقـــول عنـــه أبـــو العـــلاء"یهودیـــة"الأخیـــر عنهـــا إنهـــا جمیعـــا 
ُتقــسم أنــه لــلأدب ) أي ابــن القــارح(الزهرجــي فمعرفتــه بالــشیخ  حلیــف، وللطبــع الخیــر ُ

  ".ألیف
هـل یمكـن أن یكـون ـ هـذا الرجـل ـ قـد كتـب مجـرد رسـالة لأبـي العـلاء، ..أقول 

أم نـــستنتج مـــن تـــسمیة أبـــي العـــلاء لهـــا بــــ !..خـــصوصا وأنهـــا كانـــت الرســـالة الأولـــى؟
أنها كانت عملا ضخما أو كبیرا ووثائقیا، وأنها قـد تفـوق " الرسالة"بدلا من " الصحف"

مرارا رسالة ابن القارح التي احتفظ بها التاریخ على غیر عادته إزاء تراثنا في الأهمیة 
الدلیل على أهمیـة رسـالة الزهرجـي الـضائعة یكمـن أیـضا فـي كـون !..العربي الحسیر؟

أبي العلاء ظل یأمل ـ وربما طویلا ـ في ألا یهتدي ذلك العـدیل اللـص إلـى مـضمونها 
  .لرسالةمما یؤكد شفریة الصحف أو ا!..الحقیقي
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أما ابن القارح فواضح أن رسـالته إلـى أبـي العـلاء لـم تكـن الرسـالة الأولـى وأن 
فمـا !..إلینـا" تـصل"ٕرسـائل أخـرى كثیـرة ـ ربمـا ـ قـد سـبقتها وربمـا لحقتهـا أیـضا وان لـم 

كــان لابــن القــارح أن یكتــب رســالته هــذه الــشفریة لأبــي العــلاء بغتــة أو صــدفة قبــل أن 
همــا ســلفا علــى لغــة التخاطــب والتراســل الــشفریة، هــذا الاتفــاق یكــون الاتفــاق قــد تــم بین

هــذا !..ثــم یــرد وهكــذا" یفهــم"الــذي یمكــن ابــن القــارح مــن أن یكتــب وأبــا العــلاء مــن أن 
یقطع بأن ابن القارح كان أحد أعضاء أو جنود الكتیبة الخرساء فـي مـصر الفاطمیـة، 

البــسیطة كمـا ذهــب إلــى وربمـا كــان زعیمهـا فــي مــصر ولـم یكــن بالشخـصیة الهامــشیة 
فلـیس مـن المتـصور ولا مـن !..ذلك طه حسین وبنت الشاطيء ولویس عوض وغیرهم

المعقــول أن یكتــب أبــو العــلاء رســالته هــذه الخطیــرة ـ الغفــران ـ ردا علــى رســالة ابــن 
  ! القارح التي لا تقل عنها خطورة لو كان الأخیر رجلا من هذا الطراز الهامشي

ع أبا الفرج الزهرجي بأن خزانتـه كلهـا یهودیـة، حتـى لقـد فهو قد استطاع أن یقن
ــــك ــــه رســــالة یقرظــــه فیهــــا بعــــد أن تحقــــق مــــن ذل ــــى ســــعة !..كتــــب إلی وهــــذا یــــدلل عل

بمـا ) یهـذي(لا یهـرف : "ثم هو قد تحدى الزهرجي لأنه كما یقول عن نفسه!..اطلاعه
س علـى أبـي ُكنـت أدر: "، ثـم هـو كمـا یقـول لأبـي العـلاء فـي ترجمتـه الذاتیـة"لا یعرف

ُثــم ســافرت إلــى ...ُعبــد االله ابــن خالویــه رحمــه االله، وأختلــف إلــى أبــي الحــسن المغربــي
ُبغداد ونزلت على أبي على الفارسي، وكنت أختلف إلى علماء بغداد ُ إلـى أبـي سـعید : ُ

الــــــسیرافي، وعلــــــى ابــــــن عیــــــسى الرمــــــاني، وأبــــــي عبیــــــدة المرزبــــــاني، وأبــــــي حفــــــص 
مـــن (ُثـــم ســـافرت منهـــا ...الله صـــلى االله علیـــه وســـلمُوكتبـــت حـــدیث رســـول ا...الكتـــاني
ــا الحــسن المغربــي فــألزمني أن لزمتــه لــزوم الظــل) بغــداد ، ممــا "ُإلــى مــصر، ولقیــت أب

یـشیر إلـى أن أبـا الحـسن المغربـي هـو الأسـتاذ الأكبـر لابـن القـارح ـ قبـل أبـي العـلاء ـ 
: بة الخرساء فى قولـهوٕالى أنه هو الذي عرفه بأعمال أبي العلاء وربما جنده في الكتی

  !..  بالتأكید" لزوم ما لا یلزم"مشیرا إلى " ألزمني أن لزمته لزوم"
   وهو هنا ینبـيء أبـا العـلاء بأنـه درس وفهـم علـى یـدي أبـي الحـسن المغربـي 

، كمـا یــشیر إلـى أنــه انـضوى منــذ ذلـك الحــین تحـت لــواء الكتیبـة الخرســاء "اللزومیـات"
، وهـذا یـشیر أیـضا إلــى أن "ُوكنـت منــه مكـان المثـل ":تمامـا كـأبي الحـسن وذلـك بقولـه

ثـم یـذكر ابـن ..ابن القارح لا یقل عن أبـي الحـسن ذكـاء ولا عقـلا ولا علمـا ولا اطلاعـا
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وأي : "، فقـال لـه"مـا نرضـى بـالخمول الـذي نحـنُ فیـه: "القارح أن المغربي قـال لـه سـرا
ـ فى كـل سـنة  ُخلد االله ملكهـ ) یقصد الحاكم بأمر االله(تأخذون من مولانا ! خمول هنا؟

ــــدنانیر فــــي مــــصر، أي أعــــضاء الكتیبــــة (ســــتة آلاف دینــــار  ربمــــا كــــان هــــذا عــــدد ال
الخرســاء، وربمـــا أراد أن یخبـــر أبـــا العـــلاء بهـــذا مـــن خـــلال حكایتـــه عـــن أبـــي الحـــسن 

  "! ، وأبوك من شیوخ الدولة وهو معظم مكرم)المغربي
ُلكتائــب والمواكــب والمقانــب ُأریــد أن تــصار إلــى أبوابنــا ا: "فقـال المغربــي ُ جمــع (ُ

ُ، ولا أرضــى بــأن یجــرى علینــا كالولــدان )مقنــب وهــو جماعــة مــن الخیــل تجتمــع للغــارة
ثم هو ـ ابن القارح ـ رجل اشتغل فى خدمة القائد أبي عبد االله الحسین بن !"..والنسوان

أبـو علـى منـصور الفـاطمي صـاحب مـصر (جوهر فأصبح قریبا من الحـاكم بـأمر االله 
، أي من السلطة، فلما قتل الحاكم القائد بـن جـوهر قـام ابـن )والشام والحجاز والمغرب

ُخیــر مــالي ولكــم : ُفقلــت لهــم...فجــاءني أولاده ســرا: "القــارح بتهریــب أولاده مــن مــصر
ــیكم ببغــداد ودائــع، خمــسمائة ألــف دینــار  ُالهــرب، ولأب ربمــا كــان هــذا هــو عــدد جنــود (ُ

وبلغنــي قــتلهم . ُففعلــوا وفعلـت. ُ، فـاهربوا وأهــرب!)لعــراقالكتیبـة الخرســاء یومـذاك فــى ا
  "!...بدمشق وأنا بطرابلس

فهل كان القائد ابن جوهر المقتول من جنـود الكتیبـة الخرسـاء واكتـشف الحـاكم 
ویتــضح مــن رعایــة ابــن ..ذلــك فقتلــه وطــارد حتــى أولاده فقــتلهم فــى دمــشق؟ هــذا مؤكــد

  !صرالقارح لأولاد القتیل وهروبه معهم من م
ثم هو ـ ابن القارح ـ الذي قام بتربیة أبناء أستاذه أبي الحسن المغربي، لـم یـشذ 

ُكنت أكتب خمسین ورقة : "..ثم هو كما یقول عن نفسه! منهم إلا أبو القاسم المجنون ُ
ُلــو وجــدت ثقــة . ومعــي بقیــة نــزرة یــسیرة مــن جملــة كثیــرة...وأدرس مــائتین. فــى الیــوم

ُد مـن أدفعهـا إلیـه وبقـى أن یردهـا إلـىوأنـا أجـ...ُأعطیته إیاها  أي أنـه رجـل یعـرف !". ُ
وأنـه أرسـل لـه قبـل ذلـك ..للاطـلاع..ما یمكن أن یكون حتى أبو العلاء فى حاجة إلیـه

أشیاء یسأله ردها إلیه، وأنه ما زالت لدیه بقیة مـن كثیـر یمكنهـا أن تفیـده وأنـه یـود لـو 
بـن القـارح ذاتهـا والثبـت الطویـل بالكتـب ثم رسالة ا. یعرف رد أبي العلاء فیما ورد بها

   إلخ...والأخبار والقضایا والرواة والفقهاء والعلماء
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كـــل هـــذه المعـــارف وكـــل هـــذا الاطـــلاع إلـــى جانـــب ذكـــاء خـــارق وعلـــم محـــیط   
مستبصر، إلى جانب علاقات سیاسیة شدیدة وواسعة لشدة قربـه مـن رجـالات الـسلطة 

عد هناك شك فیها ـ على فهم أعمال أبي العلاء ، إلى جانب قدرته ـ التي لم یالفاطمیة
عامة ولزومیاته خاصـة، إلـى جانـب اطلاعـه علـى رسـائل لأبـي العـلاء لـم تـصل إلینـا 

كـل هـذا ویظـل "! ُولقد سمعت من رسائله عقائل لفـظ إن نعتهـا فقـد عبتهـا: "..في قوله
عتــد بــه ولا ابــن القــارح هــذا فــي نظــر البــاحثین والدارســین والــشراح رجــلا هامــشیا لا ی

یحسب له حساب، كما یظل من غیر المفهوم أن یكتب أبو العلاء رسالة الغفران إلیـه 
  أو حتى أن یهتم بالرد علیه؟

  !!هذا أمر یدل على انعدام البصر والبصیرة معا  
  !بقیت فى النفس أشیاء أخرى  
فقد كتبت فى غیر هذا المكان أقول إن ابن القارح إسم مستعار أو إسم حركي   

تخفــى وراءه شخــصیة كبیــرة وهامــة جــدا، وأنــه لابــد أن یكــون هــو نفــسه داعــي الــدعاة ت
الذي كتب إلى أبي العلاء باديء ذي بدء یتحـداه " أبو نصر بن أبي عمران"الفاطمي 

ویستفزه ویستدرجه إلى البوح بسره ومذهبه، ثم استمرت بینهما الرسائل، حتى لقد ظفر 
  "!انقطع الخطاب بینهما على المساكتة "ثم" مجلد كامل"على " یاقوت"منها 

التى ذكرهـا ابـن القـارح آنفـا، والتـى قـال " الرسائل"ألا یمكن أن تكون هي نفس   
ثم لماذا انقطع الخطاب بین داعي الدعاة وأبي العـلاء علـى ! إنه إن نعتها فقد عابها؟
  !المساكته بتعبیر یاقوت؟

لفاطمیــة وانــضوى تحــت لــواء ألا یعنــي هــذا أن داعــي الــدعاة انــسلخ مــن جلــد ا  
الرســائل بینهمــا كــان یتــضمن مــا مــن شــأنه أن " مجلــد"الكتیبــة الخرســاء؟ ألا یعنــي أن 

یفحم داعي الدعاة ویقنعه ویلزمه ـ هو الآخرـ بأن یلزم أبا العلاء كمـا یلزمـه بالـصمت 
فـى الظـاهر وعلـى " المـساكته"والخرس نزولا على تعالیم أبي العـلاء ولـذلك اتفقـا علـى 
  !التراسل الشفري في الباطن، ومن هنا رسالة ابن القارح؟

، یقــول عــن أبــي "الــسكوت"إن داعــي الــدعاة فــى ختــام رســائله، وقبــل أن یلــزم   
ُولأننــي إذا تتبعــت فــضله بــصناعته فــى الأدب والــشعر وجــدت فــى أرضــه : "..العــلاء

كظهـوري مُراغما كثیرا وسعة، ومن أین لـى أن أظهـر علـى مكنـون جـواهر علـوم دینـه 
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وقبـــل وبعـــد فأنـــا أعتـــذر عـــن ســـر لـــه أدام االله حراســـته ...علــى مـــصنفات أدبـــه وشـــعره
ُأذعتـه، وزمــان منـه بــالقراءة والاجابـة شــغلته، لأننـي مــن حیـث مــا نفعتـه ضــررته، واالله  ُ ُ

ُیعلم أني ما قصدت به غیر الاستفادة من علمه، والاغتراف من بحره، والسلام ُ."  
إن الـنص الـسالف یـوحي بأنـه ! بي العـلاء أم لا؟هل عرف داعي الدعاة سر أ  

  !وقد یمكننا أن نأخذه على محمل التغطیة والتخفي!..عرف بقدر ما یوحي بالعكس
لا یمكــن ..بعــد ذلــك حقیقیــة وفعلیــة؟ لا یمكــن" المــساكتة"هــل یمكــن أن تكــون   

ألا یمكــن أن تكــون رســائل داعــي الــدعاة، بالــصورة التــي وصــلتنا عــن یــاقوت !..بحــال
  .یمكن جدا..یمكن!..فریة هي الأخرى أسوة برسالة ابن القارح؟ش

لابـد أن أبــا العــلاء قــد أجـاب داعــي الــدعاة أیــضا علـى هــذه الرســالة الختامیــة،   
بــل ان حجبهــا . ٕواطلــع یــاقوت علــى الاجابــة وان آثــر ـ لــسبب مــا ـ ألا یطلعنــا علیهــا

راسـل الفـضولي مـن یـصبح مـن أوجـب الواجبـات علـى یـاقوت بعـد أن تجـاوز الأمـر الت
جانـب داعــي الــدعاة إلــى الانخــراط الــسري تحــت لــواء الكتیبــة الخرســاء، ممــا یعنــي أن 

  .مجرد مزعم یاقوتى صرف" الاتفاق على المساكتة"
إنني أشم فى رسائل داعـي الـدعاة مـا یكـاد أن یكـون صـورة طبـق الأصـل ممـا   

ظة أن رسالة ابـن القـارح مع ملاح..نفس لسان الحال تقریبا..ورد فى رسالة ابن القارح
  !كتبت بعد المساكتة، بینما كتبت رسائل داعي الدعاة قبل المساكتة

الرسـائل الـذي ظفـر بـه " مجلـد"ولكن لماذا لـم یـسجل یـاقوت جمیـع الرسـائل أو   
علـى "إنـه یقـول بأنـه حـرص علـى أن یقـف ! عما دار بین داعـي الـدعاه وأبـي العـلاء؟

ونقلهــا : "أهــو مجـرد الكــسل كمـا یــذكر ذلـك بقولــه."!.صـورة مــا دار بینهمـا علــى وجهـه
ـــى الوجـــه یطـــول فلخـــصت منهـــا الغـــرض دون تفاصـــح المعـــري وتـــشدقه ، أم هـــو "عل

  !أم ماذا؟!..الضیق بتفاصح وتشدق المعري؟
أن " اشــتهائه"واضــح جــدا أن یــاقوت یــدرك أهمیــة وخطــورة تلــك الرســائل بــدلیل   

  . یظفر بها ویقف علیها وعلى وجهها التام
عنى كلام یـاقوت أنـه نقلهـا علـى غیـر وجههـا دون مـا اسـماه تفاصـحا وتـشدقا م  

  .من جانب المعري
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یــدرك یــاقوت إذن . واضــح أن هجومــه علــى المعــري نــوع مــن التحــوط والتــستر  
خطورة تسجیل الرسائل علـى وجههـا حتـى لا یفـضح نفـسه ویفـضح أبـا العـلاء وداعـي 

إنـه الحـرص الـشدید علـى !  المـساكتهالـدعاة ویكـشف سـر اتفاقهمـا ـ الظـاهري ـ علـى
النفس وعلى أبي العلاء وعلى داعي الدعاة، لا الكسل ولا الـضیق بتفاصـح أو تـشدق 

  .المعري ولا عدم الادراك لخطورة الرسائل
هـــذا یؤكـــد أیـــضا أن یاقوتـــا كـــان مـــن جنـــود الكتیبـــة الخرســـاء، وأنـــه خـــشي أن   

رسـائل واكتفـى بتلخـیص صـغیر یعرض أسرارها لأخطار محدقـة، فـآثر إخفـاء أغلـب ال
أو هزیل ـ غیر شافي ـ وعلى غیر الوجه الذي كتـب بـه أصـلا ممـا لـیس مـن شـأنه أن 

  !یهدد بأي خطر
  : لم یغب عن یاقوت وصیة أبي العلاء لمریدیه  

  إذا كان التقارض من محال
  فأحسن من تمادحنا التهاجي

 لـــسلامته محرضــا إیـــاهم علــى هجائـــه بــدلا مـــن مدحـــه مــادام فـــى هــذا ضـــمان  
  !وسلامتهم
  :ویكرر ذلك بقوله  

  وخمولي یذود عني الرزایا
  نام عني الأذى فلم ینتبه لي

كمـا لــم یكــن غائبـا عنــه وهــو یـتهم المعــري بالتفاصــح والتـشدق قولــه متبرئــا مــن   
  :التفاصح والتشدق

  من یبغ عندي نحوا أو یرد لغة
  فما یساعف من هذا ولا هذي

  :وقوله  
  لام وماما النحو والشعر والك

  مرقش والمسیب بن علــس
*******  
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  الفصل السادس
  الطبیعة الشفریة لرسالة الغفران

  

  ماذا عن الجزء الثاني من رسالة الغفران؟  
أعلـــى الوجـــه الـــوارد بـــه، أم علـــى الوجـــه ..وكیـــف نأخـــذ هـــذا الجـــزء هـــو الآخـــر  

 الظــــــاهري أم المعكـــــوس؟ أعلـــــى الوجـــــه المباشـــــر أم غیـــــر المباشـــــر؟ أعلـــــى الوجـــــه
لقـد فرغنـا ـ فیمـا أرجـو ـ مـن إثبـات الطبیعـة الـشفریة لرسـالة الغفـران كلهـا !..البـاطني؟

وكذلك رسالة ابن القارح، كما رأینا دیالكتیك أبي العلاء یفرق بین المتناقضات ویجمع 
بینهــا ویبــادل بعــضها بــالبعض فــي وقــت واحــد، ورأینــا كیــف أنــه یتحــدث عــن المباشــر 

. اشــرة وعــن غیــر المباشــر بطریقــة مباشــرة، ویــستبدل هــذا بــذاك وهكــذابطریقــة غیــر مب
ـــاني منهـــا خاصـــة ـ  ولكـــن علـــى أي وجـــه أُخـــذت رســـالة الغفـــران عامـــة والجـــزء الث
والمفروض أنه الجزء المباشر ـ فلسوف نكتشف هنا أشیاء هامة وخطیـرة وباعثـة علـى 

  !الفضول
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فــران، فإنــك ســتكون قــد والمهــم أنــك علــى أي وجــه أخــذت الجــزء الثــاني مــن الغ  
تلـك الطریقـة التــى أفـشاها علـى لـسان عمــرو !! أخذتـه بالطریقـة التـى یراهـا أبــو العـلاء

  :بن أحمر، حین جعل ابن القارح یسأله عن قوله
ُبان الشباب وأخلف العمر ُ  
ُوتغیر الإخوان والدهـر ُ  

ه یریــد ـــ فقیــل إنــ ـــ بفــتح العــین" العمــر"إن النــاس اختلفــوا فــي تفــسیر : ویقــول لــه  
ُالواحــد مــن عمــور الأســنان، وهــو اللحــم الــذي بینهــا"، وقیــل إنــه أراد "البقــاء" فیقــول ". ُ

  :عمرو متمثلا
  خُذا وجه هرشي أو قفاها فإنه
  كلا جانبي هرشي لهن طریق

ــــك أبــــو العــــلاء أحــــد . الوجــــه والقفــــا..أي أن التــــأویلین صــــحیحان   وبهــــذا یعطی
فلنأخذ وجه رسالة الغفـران أو قفاهـا، فإننـا ! تبالمفاتیح الرئیسیة اللازمة لفهم كل ما ك

  ! سنكون على الطریق إلى عالم أبي العلاء
حرصـــا منـــه بـــالطبع علـــى ..إنـــه أولا یحـــذر ابـــن القـــارح مـــن المنـــافقین والخونـــة  

  !..سلامة الكتیبة الخرساء
ونساء معینـة ..ثم یحضه على الاحتراز منهم إلى أبعد الحدود وبخاصة النساء  

ا ســنرى، لا النــساء عامــة وعلــى إطــلاق كمــا ظــن القــدماء والمحــدثون مــن بالــذات كمــ
ملكـــة الفـــرس (لـــو قالــت شـــیرین الملكــة : "یقــول المعـــري. الــشراح والنقـــاد علــى الـــسواء

ـــ وهــي نفــس العبــارة التــى  جعلنــي االله فــداءك: )أبرویــز( لكــسرى)وزوجــة كــسرى أبرویــز
ــ  لتــى وقفنــا عنــدها بمــا فیــه الكفایــةقالهــا ابــن القــارح لأبــي العــلاء فــى مطلــع رســالته وا ـ

أي بغیــر حلــي، لاســتغنائها عــن الحلــي (ٕلخالبتــه فــى ذلــك ونافقتــه، وان راقتــه بالعطــل 
  "..ووافقته) بجمالها
إلى هذا الحد كان الرجل یكره ویخشى المنافقین والخونة وخصوصا من جانب   

الإلحـاح علـى هـذا النـساء، لأن بیـنهن ـ كمـا سـنرى ـ الیهودیـات والمهـودات، وسـیكرر 
ُوانمــا أفــرق مــن وقــوع هــذه الرســالة فــى یــد غــلام مترعــرع، : "..فــى كــل أعمالــه، ویقــول ُ ُ ٕ

ُلـــیس إلـــى الفهـــم بمتـــسرع، فتـــستعجم علیـــه اللفظـــة، فیظـــل معهـــا فـــى مثـــل القیـــد وكـــم ..ُ
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جمـع (ُ، وفي الـضمائر تكـن الفلـق )جمع سلقة وهي أنثى الذئب(ُخالبت الذئاب السلق 
ولـو قـدر لبـت الـودج ! ُبأبي أنت، جاد عملـك وأتقنـت: یقول القائل)..ةفلقة وهي الداهی

ُوكیــف یعتــب الــزمن علــى تجافیــه؟ )...أي كــذب(ٕ، وانمــا جامــل وســدج )عــرق الــذبح( ُ ُ
ُوانما خشي بشر وغدر   ".وما أقل صدق الآلاف...ٕ

ثم یقول بحزن شدید وحسرة مرة إزاء الافتراءات علیه وعلى سـبیل التغطیـة فـى   
ُإني لمكذوب علیه كما كذبت العرب على الغول: "تنفس الوق ُوكمـا تقولـت الأمثـال ...ُ

یُظـن أننـي مـن . ُوكمـا تكلمـت علـى لـسان الـضبع وهـي خرسـاء...ُالسائرة علـى الـضب
ــم ــه بالــصاحب ولا الحل ــا ل ــم، ومــا أن . ُوتلــك لعمــري بلیــة، تفتقــد معهــا الجلیــة. أهــل العل

ــوم تفتقــر إلــى مــراس ُوالعل ــ...ُ ُویقــال إنن ــدین، ولــو ظهــر مــا وراء الــسدین ُ ي مــن أهــل ال
ُولـو أنـي لا أشـعر بمـا یقـال ...ُ، ما اقتنع لى الواصـف بـسبب)بمعنى الستر والحجاب( ُ ُُ

ُفي، لأرحت من إنكاري وتلافـي، وكنـت كـالوثن ٕسـواء علیـه إن وقـر مـن الوقـار، وان : ُ ُ
و قیـــل لهـــا هـــي مریعـــة، أ: ُمـــا تحفـــل أن قیـــل: أُوقـــر مـــن الأوقـــار، وكـــالأرض الـــسبخة

  "!بئست الذریعة
  :وهنا نذكر قوله فى اللزومیات  

  ولما رأیت الجهل فى الناس فاشیا
  تجاهلت حتى ظن أني جاهــل

  :وقوله  
  أقررت بالجهل وادعى فهمي
  قوم فأمري وأمرهم عجـب

  :وقوله  
  االله یشهد أني جاهــــل ورع

  ٕفلیحضر الناس إقراري واشهادي
وعهــا فــى یــد مــن یــصبر علــى قراءتهــا وفــك لكــم یخــشى ضــیاع الرســالة ثــم وق  
  !رموزها
ُوكیـف أغتــبط إذا تخـرص علــى، وعزیـت المعرفــة إلــى؟ : "..ثـم نرجــع إلـى قولــه   ُ ُ ُ

ُولست آمنا فى العاقبة، فضیحة غیـر مـصاقبة؛ ومثلـي إن جـذلت بـذلك مثـل مـن اتهـم  ُ ُ
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طلـب منـه ف. ُإنـه لحلـف الیـسار، والـذهب فـى یمینـه والیـسار: ُفسره قول الجهلـة...بمال
ُبعض السلاطین أن یحمل إلیه جملة وافرة  ُ، فصادف أُكذبة زافرة، وضربه )من المال(ُ ُ

ُكي یقر وقتل فى العقوبة ولم یعط البر ُُ!"  
إلى هذا الحد یتوقع الرجل القتل ویخشاه فیمـا لـو انكـشف أمـره أو سـره، ویفـرق   

ــ أیــة " الـسلطة"فـت نظـر مـن أن تـؤدي الأقاویـل عنـه ـ المفتـراه وغیـر المفتـراه ـ إلـى ل
سلطة ـ إلیه فضلا عن أن هذا یمكن أن یجتث كتیبته الخرساء من جذورها ومنها ابن 

  !القارح
أعرفنـا لمـاذا أوصـى مریدیـه وبإلحــاح بـأن یتعمـدوا هجـاءه ویتجنبـوا مدحــه، وأن   

  !یتهاجوا فیما بینهم بدلا من أن یتقارضوا المدح مما سبق أن أشرنا إلیه؟
  ح الفتى عند صدقهوأزهد فى مد

  فكیف قبولي كاذبات المدائــح
ُوقد شهد االله أني أجذل بمن عـابني، لأنـه صـدق : ".. من ثم یقول لابن القارح  

  "!فغفر االله لمن ظن حسنا بالمسيء...ُفیما رابني، وأهتم لثناء مكذوب
  :وهنا نذكر قوله فى اللزومیات  

  وأبعد عن قائل لا سلمت
  وآخر قال ألا یا سلمـى

ویقـــول إنـــه فهـــم مـــن رســـالة ابـــن القـــارح أو ربمـــا بلغـــه بطریـــق أخـــرى أن ثمـــة   
وقـــد . جماعــة تمــاليء علـــى أمــر لـــیس بالحــسن ولا الطاعـــة، أي اتفقــت علـــى الخیانــة

ُكــدت ألحــق بــرهط العــدم، مــن !!: "..احتــدم غــضبه وغیظــه لهــذا حتــى كــاد أن ینتحــر ُ
ولـــولا حكمـــة االله جلـــت ...غیـــر الأســـف ولا النـــدم، ولكنمـــا أرهـــب قـــدومي علـــى الجبـــار

. والفـــوت) القلــق والهلـــع(قدرتــه، وأنـــه حجـــز الرجــل عـــن المـــوت، بــالخوف مـــن العلـــز 
  "!ُأن تترع له من الموت كؤوس...لرغب كل من احتدم غضبه

  !ما عساها تكون تلك الجماعة المتمالئة؟  
  !وعلام كان التمالؤ؟  
   الانتحار؟حد التفكیر فى..ولماذا غضب أبو العلاء إلى هذا الحد  
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ولكـن ابـن القـارح كـان یعلـم حتمـا، وضـمن ذلـك شـفریا ـ ربمـا ـ رسـالته ..لا نعلم  
  !فكیف علم؟..إلى أبي العلاء، أو ربما علم الأخیر بالواقعة من طریق أخرى

  :ألیس هو القائل في اللزومیات..المهم أن الرجل عدو الخیانة  
  أحاذر أن تجعلوا مضجعي
  إلى كافر خان أو مسلــم

  :وفي سقط الزند  
  وفیت وقد جزیت بمثل فعلي
  ُفها أنا لا أخون ولا أخـان

ُوأمــا وروده حلــب حرســها االله، فلــو : "..ویلفـت النظــر هنــا قولــه عــن ابـن القــارح   ُ
ُشـحط سـلیلها الواحـد، ومـا هـو لحقهـا ...ُكانت تعقل، لفرحت به فرح الـشمطاء المنهبلـة ُ
ضــوء (ُفالحمــد الله الــذي أعــاد البــارق ...مجاحــد، وقــدم بعــد أعــوام، فنقعــت بــه فــرط أُوا

  "!إلى الغمام الوسمي) البرق
وهذا یؤكد مـدى تقـدیر أبـي العـلاء لابـن القـارح، ومـدى إدراكـه لمنزلتـه الكبیـرة،   

مما هو برهان یضاف على أنه لم یكن بالشخصیة الهامشیة أو غیر ذات البـال ـ كمـا 
: یر عن احترامه الشدید له فیقـولذهب البعض ـ خاصة وأن المعري یستطرد في التعب

ــا ...وهــو ـ قــدر االله لــه مــا أحــب ـ قــد جــالس ملــوك مــصر".. ــالعراق زمن ــام ب وقــد أق
ُولا ریـب أنـه قـد جــالس ...ُوبـالعراق مملكـة فـارس، وهـم أهــل الـشرف والظـرف...طـویلا

  "!ُبقایاهم واختبر فى المعاشرة سجایاهم
ل أنـــه مـــن أعظـــم مـــن تفرغـــوا ــــ الـــذي لا یفـــوتني أن أســـج ویـــورد كامـــل كیلانـــي  

لدراســـة وتحقیــــق وشـــرح ونــــشر وضــــبط أعمـــال أبــــي العــــلاء مـــن القــــدماء والمحــــدثین 
ـــــ أقــــول یــــورد مــــا قالــــه ابــــن عبــــد الــــرحیم أحــــد ! والمعاصــــرین عامــــة ودون اســــتثناء

: المعاصرین للمعري في ترجمته لابن القارح وقد أخذ عنـه یـاقوت فـى معجمـه مـا یلـي
قـارح ذكـي لا أكثـر ولا أقـل، ولكـن ذكـاءه سـطحى یـشركه فیـه وموجز القـول أن ابـن ال"

وربمـا ...الكثیرون، فهو لیس مفكرا عمیقا ولا واسع الاطلاع، ولكنه ثرثار طیـب القلـب
ُكان أوجز ما یقال فیه أنه فقیه صالح للوظیفة التى مارسها وهي تأدیب أولاد الملوك، 

  "! ابن القارحوهذه صناعة لا تتطلب من الذكاء أكثر مما نراه فى
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هذا على العكـس تمامـا ممـا تـوحي أو تؤكـد أقـوال أبـي العـلاء فـى الرجـل، ممـا   
وقـد ســبق أن عـددنا حیثیـات ابـن القــارح حتـى لقـد ذهبنــا . سـلف بیانـه وممـا لاشــك فیـه

  !إلى أنه قد یكون هو نفسه داعي الدعاة الفاطمي
  !من جانب بن عبد الرحیم للرجل؟" الهجاء"فلماذا إذن هذا   
إنني أحس من لهجته التحاملیـة أنهـا لهجـة متعمـدة، وأن ابـن عبـد الـرحیم لـیس   

وأنـه مـن نفـس نـوع ! صادقا مع نفسه ولا مع ابن القارح ولا مع یاقوت ولا مـع الآخـرین
الهجــاء والهجــوم التمــویهي الــدخاني التكتیكــي الــذي تعمــده یــاقوت إزاء أبــي العــلاء ـ 

 تعــالیم أبــي العــلاء نفــسه وعلــى تقالیــد والتزامــات ـــ وذلــك نــزولا علــى التفاصــح والتــشدق
الكتیبـة الخرســاء وتجنبــا للأخطـار المحدقــة والاحتمــالات المتوقعـة، ممــا لا یــدع مجــالا 
للـشك فــي أن ابـن عبــد الــرحیم أیـضا كــان زمــیلا لابـن القــارح ولیــاقوت تحـت لــواء أبــي 

ترجمـة ابـن القـارح؟ ولمـاذا وٕالا فلماذا اهـتم ابـن عبـد الـرحیم ب. الكتیبة الخرساء..العلاء
إن هذا التسجیل ذاته قرینة على التمویه والمناورة، ودلالة ! سجل یاقوت هذه الترجمة؟

ــد الــرحیم  علــى الرغبــة فــى التــستر علــى أبــي العــلاء وعلــى ابــن القــارح وعلــى ابــن عب
وانساق المؤرخون والباحثون وراء ترجمة ابن عبد الرحیم وجازت علیهم جمیعـا !..نفسه

  !حتى طه حسین، وحتى كتابة هذه السطور..لعبةال
" أمثالـه"إن طه حسین قد افترى علـى ابـن القـارح حـین وضـعه مـع كثیـرین مـن   

: وضــعا مزریــا للغایــة، وذلــك حــین قــال فــي تقدیمــه لطبعــة كیلانــى مــن رســالة الغفــران
قـارح وأحـسب ـ أسـتغفر االله ـ بـل أثـق بـأن أبـا العـلاء إنمـا أراد أن یـسخر مـن ابـن ال"..

وأمثال ابن القارح، وأن یلهیهم عن نفـسه ورأیـه وفلـسفته، بمـا كـانوا یتهـالكون علیـه مـن 
نحو وصرف وعروض وقافیة وغریب ونادرة ودین، فحشى لهم الرسالة حشوا مـن هـذا 

ولـو فقهـوه وفطنـوا لـه لكـان . كله، ولكن دون هذا كله ما لم یفقهـه القـوم ولـم یفطنـوا لـه
  "!أنه ولكان لهم شأن غیر شأنهم أیضالأبي العلاء شأن غیر ش

  !لا یا دكتور طه  
وابـن القـارح لـم ! فابن القارح كان أعظم وأخطـر مـن أن یـسخر منـه أبـو العـلاء  

  !یكن بالذي یتلهى بمثل تلك الألهیات أو یتهالك علیها فیمن كانوا یتهالكون
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 اتفــق، ثـم إن الرســالة لیـست محــشوة بهــذا كلـه حــشوا عفویــا أو عـشوائیا أو كمــا  
وانما هي محشوة به لمعان وأهداف وغایات مقصودة ومحسوبة ومـدبرة تـدبیرا ویعرفهـا 

  .ویفهمها ویفقهها ابن القارح بالذات جیدا
وكم أتمنى أن یقـرأ طـه حـسین والعقـاد، !..إن الكبار لا یقرأون ـ عادة ـ للصغار  

 أبـي العـلاء كما أتمنى أن تقرأ بنت الشاطيء ولویس عـوض مـا كتبتـه حتـى الآن عـن
كما أتمنى لـو أنهـم لـو أنهـم أخـذوا العبـرة ممـا أورده أبـو العـلاء علـى ! وعن ابن القارح

كـــان ...ُألـــیس رئیـــسكم: "لـــسان ابـــن القـــارح، حـــین قـــال لـــه رؤبـــة بـــن العجـــاج متفـــاخرا
ُیستشهد بقولي ویجعلني له كالإمام؟ ُلا فخـر لـك أن استـشهد : "فیرد ابن القارح قـائلا". ُ

ُوكـم روى النحـاة عــن )...حمقــاء(د وجـدناهم یستــشهدون بكـلام أمـة وكعـاء فقـ. بكلامـك
  "!ُطفل، ما له فى الأدب من كفل

ــــي    ــــه ف ــــیس ل ــــذي ل ــــل ال ــــك الطف ــــل ذل ــــك الأمــــة الوكعــــاء أو مث ــــل تل فلأكــــن مث
  :فأبو العلاء هو الذي یقول!..الأدب

  لا تزدرن صغارا في ملاعبهم
  فجائز أن یروا سادات أقـوام

  :ویقول  
  ون بصغیر من عدىلا تها

  فقدیما كسر الرمح القلــم
  :ویقول  

  رب شیخ ظل یهدیه إلى
  سبل الحق غلام ما احتلم

*******  
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  الفصل السابع
  الموقف العلائي من المرأة

  

ألح أبو العلاء في الجـزء الثـاني مـن رسـالة الغفـران فـي تحـذیر ابـن القـارح مـن   
وواضـح أنـه یخـشى ! على ذلك في اللزومیات وفي سقط الزندكما ألح ! النساء بالذات

ُوسوف نفصل هذا في الوقـت !..ما قد تتعرض له الكتیبة الخرساء من أخطار جسیمة
المهــم انــه ینتهــز فرصــة الكــلام عــن أبــي القطــران الأســدي المتــیم بوحــشیة، ..المناســب

ُوانما ود الغانیة خلاب وخداع، وللكمد فـي هـواه ابتـد: "..فیقول ولعـل أبـا القطـران ...اعٕ
ُلـو متـع بهـذه المــذكورة مـا یكـون قــدره مائـة حقبـة، علـى غیــر الجـزع والرقبـة  ُ ُ ، )الرصــد(ُ

ُولعلــه لـــو صـــادف غانیــة تزیـــد علــى وحـــشیته بـــشق ...لجــاز أن یغـــرض مــن الوصـــال
  ". ُ، لسلاها غیر المؤلمة)ثمر شجر الدوم(الأبلمة 

ثـم لـنلاحظ !..عبیـره ـ وكـسرىولنتـذكر حدیثـه عـن شـیرین المـومس ـ علـى حـد ت
أنــه لا یقــصد النــساء عمومــا ولا المــرأة عامــة، كمــا ذهــب إلــى ذلــك القــدماء والمحــدثون 
. والمعاصـــرون، بـــل هـــو یقـــصد نـــساء معینـــة هـــن الغـــواني، وامـــرأة معینـــة هـــي الغانیـــة

معـین، منـذ بغایـا المعابـد " جـنس"والمعروف أن الأغلبیة العظمى من الغواني هـن مـن 
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المعـــروف " الجــنس"وحتـــى رجــال هـــذا . نــا الـــراهن، فــي جمیـــع أنحــاء العــالموحتــى وقت
  :كالغواني تماما، كما یقول أبو العلاء نفسه في اللزومیات
  ورجال الأنام مثل الغواني
  ُغیر فرق التأنیث والتذكیر

ومــن هنــا نفهــم إعجــاب أبــي العــلاء بعلقمــة بــن عبــدة، حــین یجــري علــى لــسان   
یقـصد فـي (أعـزز علـى بمكانـك : "مـا یلـي) رسالة الغفـران(لقمة ابن القارح في لقائه بع

ــو شــفعت لأحــد ) ...یعنــي یائیتــه ومیمیتــه(مــا أغنــى عنــك ســمطا لؤلــؤك )! الجحــیم ول
ُأبیـات صـادقة لـیس فیهـا ذكـر االله ـ سـبحانه ـ لـشفعت لـك أبیاتـك فـي وصـف النـساء، 

  :أعني قولك
  فإن تسألوني بالنساء فإنني

  "بیببصیر بأدواء النساء ط
  :ویقول أبو العلاء  

ُبدء السعادة أن لم تخلق امرأة ُ  
  ُفهل تود جمادى أنها رجـب

وهــو لــم یقــل هــذا مــن بــاب المــصادفة أو مــن بـــاب ..فهــو یعنــي امــرأة بالــذات  
الضرورة الشعریة ـ الوزن ـ فلـیس أبـو العـلاء بالرجـل الـذي یتـرك شـیئا للمـصادفة، كمـا 

  .ضرورة الشعریةأنه لیس بالرجل الذي ینحني أمام ال
ـــد الفریـــد قـــصة مؤداهـــا أن    ـــي العق ـــه حكـــى ف ـــد رب والمعـــروف أن أحمـــد بـــن عب

ــ وان بـدت كـذلك ـ  ُالمـأمون كـان ینـصت إلـى مغنیـة فلحنـت، فـأدرك أنهـا لیـست عربیـة
ــه ــ وكــان حاضــرا فــي المجلــس ـ یغمــز للغانیــة المغنیــة بإحــدى  فــشك فیهــا، ولمــح ابن ـ

! ظرها، فـأمر بـسجن ابنـه مـن بـاب الأدب والتهـذیبعینیه، ففهم أنه یحذرها أو یلفت ن
  :لذلك یقول أبو العلاء قاصدا رجالا معینین ونساء معینات
  فأف لعصریهم نهار وحندس
  ُوجنسي رجال منهم ونسـاء

وبهـذا وحـده یمكــن أن نفهـم التنـاقض ـ الظـاهري ـ فـي أقـوال أبــي العـلاء عــن   
رأة علـــى إطـــلاق، أم یقـــصد امـــرأة وذلـــك بـــأن نتحقـــق ممـــا إذا كـــان یقـــصد المـــ..المـــرأة
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ولمـا كــان التمییـز بــین نـساء هــذا الجـنس وأي جــنس آخــر !..خاصـة مــن جـنس خــاص
  .من أصعب الأمور وجب الحذر من النساء عامة التماسا للأمن والسلامة

فـي " حلـب"فلنقفز إلى رسالة الغفران لنجده یرمز إلى نـساء هـذا الجـنس بنـساء   
ُلـب ـ حرسـها االله ـ شـواعر، فـلا یـأمن مـن أن تكـون هـذه وربما كـان فـي نـساء ح: "قوله

  )"!أي أكثر مقدرة ومهارة ومكرا وخبثا(ُمنهن، فطال ما كن أجود غرائز من رجالهن 
وحـدث رجـل ضـریر مـن أهـل آمـد : "ولابد هنـا مـن أن نـستطرد مـع أبـي العـلاء  

آن ویـأنس یحفـظ القـر) أعظم مدن دیار بكر في شمال الجزیرة ودجلة محیطـة بأكثرهـا(
تـــزین النـــساء فـــى ) ماشـــطة(ُبأشـــیاء مـــن العلـــم، أنـــه كـــان وهـــو شـــاب لـــه امـــرأة مقینـــة 

ُالأعــراس، وكــان یــنجم علــى الطریــق، وكانــت لــه قرعــة  ُ فیهــا أشــعار كنحــو مــا ) جــراب(ُ
ُیكون فى القـرع، وكـان یعتمـد حفـظ تلـك الأشـعار ویدرسـها فـي بیتـه، ولا غریـزة لـه فـى  ُ

ُفیلاجهـا . ویلي، مـا هـذا جیـد: فتقول له امرأته الماشطة. یتمعرفة الأوزان، فیكسر الب
ُفإذا أصـبح مـضى فـسأل مـن یعـرف ذلـك، فـأخبره أن . ویزعم أنها مخطئة) یخاصمها(

  ".الصواب معها
وهنا نتذكر قوله في رسالة الغفران ـ الجزء الأول ـ على لسان زفـر خـازن النـار   

ـــ  لا أشــعر بالـذي حممـت ـ أي قـصدت: "لابـن القـارح، وهـو یحــاول أن یرشـوه بالـشعر
ُوأحــسب هــذا الــذي تجیئنــي بــه قــرآن إبلــیس المــارد، ولا ینفــق علــى الملائكــة، إنمــا هــو  ُ

  ..".للجان وعلموه ولد آدم
ــا أیــضا لا یقــصد الــشعر علــى إطلاقــه، وانمــا یقــصد الــشعر المنحــول   ثــم ! ٕوهن

 أتیتني بالقریض، لأن )أي إقلیم العرب(ومن تلك الجهة : "..لننعم النظر في قول زفر
ُوقد وجب على نصحك. ُإبلیس اللعین نفثه في إقلیم العرب، فتعلمه نساء ورجال ُ."..  

إذن فهـو لــم یكــن یقــصد النـساء عامــة والرجــال عامــة، بـل یقــصد رجــالا ونــساء   
ــه ونــساؤه علــى الــسواء محــض غــوان وكــل ..علــى حــد تعبیــره! مــن جــنس معــین، رجال

  :إذن یصبح من الواضح جدا قوله في اللزومیات. الفرق في التأنیث والتذكیر
  ُأرى الحي جنسا ظل یشمل عالمي

ُبأنواعه لا بورك النـوع والجنس ُ ُ  
  :وقوله  
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  كوني الثریا أو حضار أو الـ
  جوزاء أو كالشمس لا تلــد
  فلتلك أشرف من مؤنثـــة

  نجلت فضاق بنسلها البلــد
 أیــضا مــن قبیــل الــصدفة ولا مــن فلــیس" أنثــى"ولــم یقــل " مؤنثــة"أمــا لمــاذا قــال   

ٕقبیـــل الخـــضوع أمـــام الـــضرورة الـــشعریة، وانمـــا یعنـــي بـــه أبـــو العـــلاء شـــیئا فـــي غایـــة 
  :ولكن حسبنا هنا أن نشیر إلى قوله في اللزومیات أیضا. الخطورة

  یلدن أعادیا ویكن عـارا
  إذا أمسین في المتهضمات

  :وقوله  
  إذا شئت یوما وصلة بقرینة

  ن عقیمهافخیر نساء العالمی
  :ولماذا قال  

  ألا تفكرت قبل النسل في زمن
  به حللت فتدري أین تلقیــه

وألوف السطور النثریة والأبیات الـشعریة فـي كـل أعمـال أبـي العـلاء تلـح علـى   
ــــه القــــدماء والمحــــدثون ! خاصــــة" امــــرأة"عامــــة ونــــوع " المــــرأة"موضــــوع  وكــــل مــــا كتب

مــــن المــــرأة ومــــن النــــسل باطــــل والمعاصــــرون بــــلا اســــتثناء عــــن موقــــف أبــــي العــــلاء 
ولا لمـن یتحـدث ولا عـن ..الأباطیل، لأنه لا یدرك سر التناقض ـ الظاهري ـ فـي أقوالـه

لــم یفهمــوا مــنهج الــدیالكتیك العلائــي، ومــن ثــم تخبطــوا طــویلا ! مــن ولا مــن أجــل مــاذا
علـــى أننـــا ســــنعالج هـــذا تفــــصیلا فـــي مكـــان آخــــر مـــن هــــذا ! وظنـــوا بالرجـــل التخــــبط

وقبل أن أستأنف ما انقطـع ! ن الآن بصدد الجزء الثاني من رسالة الغفرانفنح..الدلیل
مـن حـدیث أرجـو القـارئ أن یراجـع ـ علـى هـذا الـضوء ـ أقـوال الجنـي أبـي هـدرش فـي 
الجزء الأول من الرسـالة وكیـف یتخـذ مـن المـرأة بالـذات مطیتـه وأداتـه فـي كـل أعمالـه 

  : وذلك في سینیته! الجهنمیة الخبیثة
ُوأسلك   ُ الغادة محجوبــــةُ
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  في الخدر، أو بین جوار تمیس
  لا انتهى عن غرضي بالرقـي
  ُإذا انتهى الضیغم دون الفریس
..............................  

  :إلى قوله
ُتحملنا فى الجنح خیل لهـا ُ  

  أجنحة، لیست كخیل الأنیس
ــم ُوأینق تسبق أبصاركـ ُ  

  مخلوقة بین نعام وعیــس
  إلخ.....................

فـالمهم أن أبـا العـلاء یأخـذ بعـد ذلـك فـي الحـدیث عـن مـدعي النبـوة، ..ما علینـا  
وهــم نفــس الــشيء فــى الظــاهر، ولكــن فــى البــاطن نجــد أنــه ..ومــدعي النبــوة والمتــألهین

فالأولون هم الكفـار فعـلا ـ ومـن جـنس معـین ـ والآخـرون هـم الموحـدون، . یفرق بینهما
إذن علینـا ! ة فى الطفل كمـا قـال وقلنـا فـى غیـر هـذا المكـانلأن التأله ـ التوحید ـ غریز

أن نتحقــق جیــدا مــا إذا كــان یقــصد ـ فــى كــل مــرة ـ التألــه بمعنــى إدعــاء الألوهیــة أو 
ٕبمعنى التوحید، والا فلـن نفهـم شـیئا كمـا لـم یفهـم أحـد شـیئا مـن موقفـه مـن المـرأة ومـن 

  :لزومیاتفهو حین یقول فى ال. بل ومن الشعر والشعراء!..النسل
  وان شرارها شعراؤها

وهـو ! إنما یقصد شـعرا معینـا وشـعراء معینـین لا الـشعر والـشعراء علـى إطـلاق
ُأبو العلاء الـذي یقـول لابـن القـارح عـن القطربلـي المـتهم بادعـاء النبـوة ُوحـدثت أنـه: "ُ ــ  ُ

ة، أي هو مـن النبـو: ُالقطربلي ـ كان إذا سئل عن حقیقة هذا اللقب ـ إدعاء النبوة ـ قال
ٕوكـان قـد طمـع فـي شـيء قـد طمـع فیـه مـن هـو دونـه، وانمـا هـي . المرتفع من الأرض ُ

ُمقادیر، یدیرها فى العلـو مـدیر، یظفـر بهـا مـن دفـق ُ ُ ُُ ُ ُوقـد دلـت أشـیاء فـي دیوانـه أنـه ...ُ
ُكان متألها، ومثل غیره من الناس متدلها، فمن ذلك قوله ُ :  
  "ُولا قابلا إلا لخالقه حكما
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! أبمعنى أنه كان یدعي الإلوهیة؟..لي الذي اتهم بالنبوة كان متألهاإذن فالقطرب  
وعلـى یقـین مـن قدرتـه علـى ..فأقوال الرجل تشهد بأنه یـدین للخـالق ویمتثـل لحكمـه..لا

وهنـا نفهـم قـول . أي موحـدا..كان إذن متألها بالمعنى المعجمي الآخر! اخزاء الكافرین
  :أبي العلاء في اللزومیات

  ُئفا أتألهوأرحل عنها خا
ُواذا رجــع إلــى الحقــائق، فنطــق اللــسان لا ینبــيء عــن : "ثـم یــستطرد أبــو العــلاء   ُ ُ ُ ٕ

ــاد الإنــسان، لأن العــالم مجبــول علــى الكــذب والنفــاق ُویحتمــل أن یظهــر الرجــل . اعتق ُُ
ـــى ثنـــاء أو غـــرض مـــن  ـــد أن یـــصل بـــه إل ُبـــالقول تـــدینا، وانمـــا یجعـــل ذلـــك تزینـــا، یری ُ ُ ٕ

ــا ــه قــد ذهــب جماعــة هــم فــي الظــاهر متعبــدون، وفیمــا . ءأغــراض الخالبــة أم الفن ُولعل
  "!ُبطن ملحدون

  :فنتذكر قوله في اللزومیات  
  مذاهب جعلوها من معایشهــم

  ُمن یعمل الفكر فیها تعطه الأرقا
  :وقوله  

  ُإذا كشفت عن الرهبان حالهم
  فكلهم یتوخى التبر والورقـا

عــصر .. قــال فــي عــصرهمــاذا كــان فــي وســع أبــي العــلاء أن یفعــل أكثــر ممــا  
  !السبت

ومــع ذلــك ظــل القــدماء والمحــدثون والمعاصــرون یتهمــون الرجــل ـ  افتــراء ـ   
  !بالكفر والزندقة والإلحاد وربما الوثنیة

*******  
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  :الأعمال المسرحیة
  . ، من إخراج الشاعر نفسه1958ُ، قدمت عام )تابلوه غنائي(": شجرة الزیتون "ـ

ــ  ــة"ـ ــ فبرایــر  1963ُ، كتبــت خــلال الفتــرة مــن دیــسمبر )روایــة شــعریة (":یاســین وبهی ـ
، مــــــسرحها وأخرجهــــــا الراحـــــــل كــــــرم مطــــــاوع علـــــــى مــــــسرح الجیــــــب، موســـــــم 1964
ُوهى تشكل الجزء الأول . (1965عام " مسرحیتي"ُونشرت فى سلسلة . 1964/1965
ـــة"مـــن  ـــضا"ثلاثی ـــى تـــضم أی ـــب ســـرور، الت ـــا قمـــر: " نجی ـــل ی ـــا لی ـــوا لعـــین "و " آه ی قول

كذلك نشرت الهیئة المصریة العامة للكتاب الثلاثیة ضمن الأعمال الكاملة "). الشمس
یاسـین "نشر مسرحیة " دار الشروق"ُوستعید . 1993لنجیب سرور ـ الجزء الأول عام 

  .قریبا" وبهیة
ُ، وقــدمت بــاخراج جــلال 1966ُ، كتبــت عــام )عریةمــسرحیة شــ (":آه یــا لیــل یــا قمــر"ـــ 

وصــدرت فــى منــشورات دار الكاتــب . 1967الــشرقاوي علــى مــسرح محمــد فریــد عــام 
  . 1968العربي عام 

، وتــضمنت نقــدا لتــصور 1967كُتبــت عــام ). كومیــدیا نقدیــة (":یــا بهیــة وخبرینــي"ـــ 
وع علــى مــسرح أخرجهــا كــرم مطــا". آه یــا لیــل یــا قمــر"جــلال الــشرقاوي عــن مــسرحیة 

" حـوار فـى المـسرح"ُونـشر نـصها ضـمن كتـاب سـرور . 1968ــ 1967الجیب، موسم 
ـــو المـــصریة"الـــصادر عـــن  ـــة المـــصریة . 1969عـــام " دار الأنجل كـــذلك أعـــادت الهیئ

العامة للكتاب نشر المسرحیة ضمن الأعمال الكاملة لنجیب سرور ـ الجزء الأول عام 
1993.  
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 لفرقـة تحیـة كاریوكـا، لكنهـا لــم 1968كُتبـت عـام ). ةمـسرحیة نثریــ (":آلـو یـا مـصر"ــ 
نُشرت ـ بتصرف ـ ضمن سلسلة نصوص مـسرحیة، الـصادرة عـن . تُعجب فایز حلاوة

  .2003، عام 40الهیئة العامة لقصور الثقافة، العدد 
اقتبـــسها ســرور عـــن روایـــة نجیـــب محفـــوظ، ). درامـــا اجتماعیـــة سیاســـیة (":میرامـــار"ـــ 

  .1968وأخرجها بنفسه عام 
ــ  ــة"ـ حولهــا المخــرج جــلال . 1969كُتبــت عــام ). كومیــدیا نقدیــة (":الكلمــات المتقاطع

الــشرقاوي إلــى عمــل تلیفزیــوني فــى العــام نفــسه، كمــا قــدم المخــرج شــاكر عبــد اللطیــف 
ــــشر الــــنص الكامــــل للمــــسرحیة فــــى یولیــــو . 1979الجــــزء الأول منهــــا عــــام   1996نُ

، 168من سلـسلة أصـوات أدبیـة، العـدد رقـم بواسطة الهیئة العامة لقصور الثقافـة، ضـ
  .  تحقیق ودراسة الأستاذ محمد السید عید

أجازتهــا لجنــة القــراءة . 1969كُتبــت عــام ). مــسرحیة نثریــة (":الحكــم قبــل المداولــة"ـــ 
نُـشرت ضــمن الأعمــال الكاملـة لنجیــب ســرور ـ الجــزء . 1970والرقابـة للعــرض عــام 

  .1994الثاني عام 
ـــ  كُتبـــت عـــام ). مـــسرحیة فـــى ثلاثـــة فـــصول عـــن هزیمـــة عرابـــي (":البیـــرق الأبـــیض"ـ

  .ُ، ولم تنشر1969
ـــ  ـــشحاتین"ـ ـــك ال ـــت مل ـــة (":أوبری ـــد بریخـــت ). كومیـــدیا غنائی ـــرا برتول ـــسة عـــن أوب مقتب
ُ، وقـدمت علـى مـسرح 1970كتبهـا عـام ". الشحاذ"وأوبرا جون جاي " البنسات الثلاث"

شرت ضــمن الأعمــال الكاملــة لنجیــب نُــ. 1971البــالون بــاخراج جــلال الــشرقاوي عــام 
  . 1994ـ الجزء الثاني عام   سرور

. ، عقـب مـذابح أیلـول الأسـود1971كُتبت عام ). كومیدیا سوداء (":الذباب الأزرق"ـ 
. أخرجها بنفسه لفـرع منظمـة التحریـر الفلـسطینیة فـى القـاهرة، ومنعـت الرقابـه عرضـها

  .1994زء الثاني عام ـ الج نُشرت ضمن الأعمال الكاملة لنجیب سرور
قُـدمت بـاخراج توفیـق . 1972كُتبـت عـام ). مـسرحیة شـعریة (":قولوا لعین الـشمس"ــ 

. 1979القـاهرة عـام " منشورات مكتبة مـدبولي"صدرت فى . 1973عبد اللطیف عام 
  .1993ـ الجزء الأول عام   نُشرت ضمن الأعمال الكاملة لنجیب سرور
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. ُ، وقـدمت فـى العـام نفـسه1974كُتبت عـام ). ةمسرحیة شعری (":منین أجیب ناس"ـ 
كمــــا أُعیــــد نــــشرها ضــــمن . 1976القــــاهرة عــــام " دار الثقافــــة الجدیــــدة"صــــدرت عــــن 

  . 1994ـ الجزء الثاني عام   الأعمال الكاملة لنجیب سرور
نــسیت . 1974كُتبــت عــام ). مــسرحیة نثریــة ذات طــابع ملحمــي (":النجمــة أم دیــل"ـــ 

اشا كورساكوفا وولده شهدي مخطوطة المـسرحیة المعـدة للنـشر أرملة الكاتب السیدة س
فــى ســیارة تاكــسي بالقــاهرة، بینمــا كــان نجیــب ســرور فــى مستــشفى النبــوي المهنـــدس 

  .ُلم تنشر. والمسودة الأصلیة للمسرحیة مفقودة هي الأخرى. رةوبالمعم
  
 بمجلـة ُ نـشرت!":بابات قمر الدین محمـد بـن حنتیـال فـي خیـال الظـل وظـل الخیـال"ـ 
ـــدكتور صـــالح ســـعد رئاســـة تحریرهـــا" المـــسرح" ـــولي الراحـــل ال ـــان ت ـــشرها. إب ـــد ن ـــ  وأُعی ـ

، الـصادرة عـن الهیئـة العامـة لقـصور "مـسرحنا"، بمجلـة "خیال الظـل"ـ بعنـوان  بتصرف
  . 2007الثقافة، یولیو 

  .ُلم تنشر). مهزلة في ثلاثة فصول (!!":یاما كان..كان" ـ 
  .أضاع المؤلف مخطوطهما) فكرتان مسرحیتان (":امةقطر الندى، زرقاء الیم"ـ 
تجمـــع بـــین الـــشعر والنثـــر، یبـــدو أن ) ملحمـــة شـــعبیة موســـیقیة غنائیـــة": (أم العیـــال"ــــ 

  . نجیب أراد كتابتها، لكنه لم یفعل
  

  :المسرحیات التى أخرجها
، "المـسرح الـشعبي"تابلوه غنائي، أخرجه ضمن برنـامج ). من تألیفه (:شجرة الزیتونـ 

  .1958فى اطار مهرجان مسرحي أُقیم فى حدیقة الأزبكیة عام 
ــ  المــسرح "أخرجهــا ضــمن برنــامج ). محمــود شــعبان: تــألیف (:صــلاح الــدین الأیــوبيـ

  .1958، فى اطار مهرجان مسرحي أُقیم فى حدیقة الأزبكیة عام "الشعبي
ــ   فــى ،"المــسرح الــشعبي"أخرجهــا ضــمن برنــامج ). أنــور المــشري: تــألیف (:حــب الأمـ

  .1958اطار مهرجان مسرحي أُقیم فى حدیقة الأزبكیة عام 
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ـ ترجمها نجیب سـرور بالاشـتراك مـع مـاهر   انطون تشیخوف: تألیف (:بستان الكرزـ 
ــــسلة 1964/1965أخرجهــــا لمــــسرح الجیــــب فــــي موســــم ). عــــسل ، وصــــدرت فــــى سل

  .56، العدد 1968عام " مسرحیات عالمیة"
أخرجهــا لمــسرح الحكــیم فــي بدایــة موســم ). عاشــورنعمــان : تــألیف (:وابــور الطحــینـــ 

1965/1966.  
  .أخرجها لمسرح الحكیم). على سالم: تألیف (:الراجل اللي ضحك على الأبالسةـ 
ـ ترجمها نجیـب سـرور بالاشـتراك   ناظم حكمت: تألیف (":ب أو سیف دیموقلیس .أ"ـ 

  .1967أخرجها لمسرح الجیب في فبرایر عام ). مع ماهر عسل
ــ  ــ ترجمهــا عــدلي كامــل أربــوزوف: تــألیف (":دث فــي أركوتــسكحــ"ـ أخرجهــا لمــسرح ). ـ

  .الجیب
ــــ  ــــت"ُعــــرض تجریبــــي مقتــــبس مــــن مــــشهد الممثلــــین فــــى مــــسرحیة  (:المــــصیدةـ " همل

ــد القــادر القــط أخرجــه نجیــب ســرور لعــدد مــن تلامذتــه، ). لشكــسبیر، عــن ترجمــة لعب
  .1975) هالأتیلی(وقدمه فى قاعة صغیرة بنادي القاهرة الثقافي

  

  :فى التمثیل
دور : لعــــب نجیــــب ســــرور أدوارا مختلفــــة فــــى العدیــــد مــــن المــــسرحیات، منهــــا

علـى مـسرح الأزبكیـة عـام " صـلاح الـدین الأیـوبي"صلاح الـدین الأیـوبي فـي مـسرحیة 
للــشاعر الاغریقــي ایــسخیلوس علــى " أجــاممنون"ـــ دور أجــاممنون فــى مــسرحیة  1958

علـى مـسرح " الجیـل الطـالع"ي فلاح فى مسرحیة ـ دور جند  1966مسرح الجیب عام 
ـــ وقــام بــأدوار  1977عــام " أوكــازیون"ـــ دور الــسكیر فــى مـسرحیة  1972الطلیعـة عــام 

ــوة "، كمــا شــارك بــدور فــى الفــیلم المــصري  عدیــدة فــى بــرامج الاذاعــة والتلیفزیــون الحل
  .، مع هند رستم والراحل شكرى سرحان"عزیزة

  

  :مجموعات شعریة
صـدرت عــن . 1959 ـ 1952 مجموعـة كتبهـا خـلال الفتــرة ":یـدیا الانــسانیةالتراج"ــ 
وأُعیــــد نــــشرها ضــــمن . 1967القــــاهرة " المؤســــسة المــــصریة العامــــة للتــــألیف والنــــشر"

  . 1996الأعمال الكاملة ـ الجزء الثالث 
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، 1962 ـ 1959 مجموعـــة كتبهـــا فـــى موســـكو خـــلال الفتـــرة !":إنـــه الإنـــسان"...ــــ 
  . ُلم تنشر. ا قبل تخلیه عن اعتناق الأیدیولوجیة الشیوعیةوالواضح أنه كتبه

ــ  ــصبور"ـ  كتبهــا خــلال فتــرة اقامتــه فــى موسكـــو ":رســائل شــعریة إلــى صــلاح عبــد ال
  .ُمفقودة، ولم تنشر. 1963 ـ 1959

القـــاهرة " دار الــشعب"صــدرت عـــن . 1964 مجموعـــة كتبهــا عـــام ":لـــزوم مــا یلـــزم"ـــ 
وأعـــادت دار . 1996ــــ الجــزء الثالـــث   ل الكاملــةوأُعیــد نـــشرها ضــمن الأعمـــا. 1975

  .2006الشروق نشرها للمرة الثالثة عام 
ــ  ــ  1969كتبهــا خــلال الفتــرة ). رباعیــات وقــصائد هجائیــة (":الأُمیــات"ـ ، وأكــد 1974ـ

ُولقــد حكــم علــى ابنــه !! نجیــب أن الــرئیس الراحــل جمــال عبــد الناصــر قرأهــا شخــصیا
  .نشر تلك الأمیات على شبكة الانترنت، بالسجن لقیامه ب1998شهدي عام 

ـــ  صـــدرت عـــن مكتبـــة ). أشـــعار ومـــشاهد مـــسرحیة (!":بروتوكـــولات حكمـــاء ریـــش"ـ
. 1996وأُعید نشرها ضـمن الأعمـال الكاملـة ـ الجـزء الثالـث . 1978مدبولي، القاهرة 

  . 2006وأعادت دار الشروق نشرها للمرة الثالثة عام 
ــ  صــدرت عــن مكتبــة مــدبولي، . 1974/1975 كتبهــا فــى ":رباعیــات نجیــب ســرور"ـ

  .  1997وأُعید نشرها ضمن الأعمال الكاملة ـ الجزء الرابع . 1978القاهرة 
ـ الجـزء  ُونشرت ضمن الأعمال الكاملة . 1977/1978 كتبها فى ":الطوفان الثاني"ـ 

  . 1997الرابع 
ـ الجزء   ةُونشرت ضمن الأعمال الكامل. 1977/1978 كتبها فى ":فارس آخر زمن"ـ 

  .1997الرابع 
  

  :كتابات نقدیة
 دراســـة طویلـــة ومهمـــة، ولكنهـــا حـــادة اللهجـــة ":فـــي المـــسرح المـــصري..تخطیطـــات"ـــ 

اللبنانیـة " الآداب"ومتطرفة في أحكامها، نشر نجیب سرور ملخصات عنها فـى مجلـة 
  .1957ینایر عام /فى كانون الثاني
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ــ   ســرور، عنــدما كــان یــدرس فــى خطابــات تبادلهــا (":رســائل حــول قــضایا المــسرح"ـ
). موســـكو، مـــع صـــدیقه المخـــرج والممثـــل كـــرم مطـــاوع عنـــدما كـــان یـــدرس فـــى رومـــا

  . ُمفقودة، ولم تنشر
دراسـة نقدیـة طویلـة نـشر فـصولا منهـا فـى مجلـة ": في ثلاثیـة نجیـب محفـوظ..رحلة"ـ 
ثـم . 1963وأنجز فصولا أخرى منها حتى عـام . 1959اللبنانیة عام " الثقافة الوطنیة"

الكتـاب "وصـدرت فـى سلـسلة . جُمعت، وقام بتحقیقها وتقدیمها الأسـتاذ محمـد دكـروب
وأعــادت دار الفــارابي نــشرها كاملــة عــام . 1989، دار الفكــر الجدیــد، بیــروت "الجدیــد
نــشر العمــل نفــسه بــدون مقدمــة الأســتاذ محمــد " دار الــشروق"كــذلك أعــادت . 1991

ملامح من رأي نجیب سرور فى نجیـب محفـوظ دكروب والتى أطلع فیها القراء على  
فى سنواته الأخیره، فبعـد أن كـان نجیـب سـرور قـد وصـف نجیـب محفـوظ فـى دراسـته 

بالرجــل القــدوة، عــلاوة علــى وصــفه لثلاثیتــه بأنهــا ) فــى ثلاثیــة نجیــب محفــوظ.. رحلــة(
حمـد ثوریة رائعة، امتلك نجیب سرور رأیا مغایرا فى سـنواته الأخیـرة، إقتـبس الأسـتاذ م

دكروب ملامحه الرئیسیة من رسالة استغاثة كتبها المبدع نجیب سرور فـى سـبعینیات 
راجـع نـص الرسـالة فـى (القرن الماضي إلى یوسف إدریس، ونـشرتها مجلـة أدب ونقـد 

  ).ملاحق هذا الكتاب
  .1969صدرت عن دار الأنجلو، القاهرة ). مقالات نقدیة (":حوار فى المسرح"ـ 
ـــ  ، جمعهـــا الكاتـــب ونـــسقها قبیـــل وفاتـــه، )مقـــالات نقدیـــة (":والفـــنهمـــوم فـــى الأدب "ـ

  ". دار المریخ للنشر"وصدرت عن 
 وحتـى 1973 دراسـة نقدیـة طویلـة كتبهـا فـى الأعـوام منـذ ":تحت عباءة أبي العلاء"ــ 

حـازم خیـري، . قـام بتحقیقهـا وتقدیمــــها د. وفاته، نشر فصولا منها فى مجـلات مختلفـة
لمعــدة للنــشر لأرملــة الراحــل الــسیدة ساشــا كورســاكوفا فــى مقابلــة ُوســلمت المخطوطــة ا

  .15/11/2007شخصیة بالقاهرة بتاریخ 
كتبهـا عـام ) مقالات هجائیة ساخرة حول الحیاة الثقافیة فى القاهرة (":هكذا قال جحا"ـ 

  . 1981القاهرة " دار الثقافة الجدیدة"صدرت عن . 1978
  .ُ، لم تنشر)دراسة نقدیة (":اه اللامجدیةسیمون دي بوفوار ومسرحیة الأفو"ـ 
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دراسـة نقدیـة عـن بعـض الـشعراء العـرب المحـدثین، أمثـال ": الشعر العربـي الحـدیث"ـ 
ُلـم تجمـع . القاهریـة" الكاتـب"نشر فصولا منها في مجلة . محمد عفیفي مطر وأدونیس

  . ُولم تنشر مكتملة
  

  :أعمال أخرى
، كتبهـا نجیـب سـرور )رة الذاتیة لنجیب سـرورروایة تجسد السی (!":فارس آخر زمن"ـ 

  .ُقبل رحیله، وحال رحیله دون اكتمالها، ولم تنشر
 كتبهـا نجیـب سـرور فـى :"معسكر الكـلاب" سوریال عبد الملكمعالجة إذاعیة لقصة ــ 

فترة ما بعد حرب أكتوبر، واقترح أن یقوم ببطولة العمل الفنان الراحل محمود مرسـي، 
ل طریقه إلـى آذان المـستمعین، ممـا دفـع سـوریال عبـد الملـك لنـشر لكن العمل لم یستكم

المقدمـــة التـــى كتبهـــا نجیـــب ســـرور للعمـــل وكـــذا الأغـــاني الخاصـــة بالعمـــل فـــى مجلـــة 
، ولـیس معروفـا حتـى 1987 الـصادر فـى فبرایـر 251البیان الكویتیة فـى عـددها رقـم 

  !االآن مصیر تلك الحلقات الاذاعیة التى أتم نجیب سرور كتابته
 لــم یجمعهــا وهــى منــشورة فــى العدیــد مــن الــصحف  مقــالات وقــصائد أخــرى كثیــرةلــهـــ 

، فـــى "الـــشعر"، "الطلیعـــة"، "الكاتـــب"، "المجلـــة"، "الثقافـــة":والمجـــلات العربیـــة، منهـــا
ومجلـة .  فى لبنـان"الطریق"، "الأخبار"، "الثقافة الوطنیة"، "الآداب: "ومجلات. مصر

  ..  وغیرها. "الموقف العربي"، "الدوحة" العراقیة، و"الثقافة"
  
  
  
  
  

 كتب أخرى للمحقق
  

  .2005، نشر المؤلف، آلام العالم العربي )1(
  .2006، دار العالم الثالث، الإغتراب الثقافي للذات العربیة )2(
 .2007، دار مصر المحروسة، الآخر فى مواجهة الذات العربیة )3(

 .2007، دار سطور للنشر، الإنسان هو الحل )4(
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أول دراســه علمیــة وثائقیــة لحیــاة وفكــر الــشاعر (صرى دون كیخوتــه المــ )5(
  تحت الطبع،)المصري الراحل نجیب سرور
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